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المقدمهة 


عقب تفكك الاتحاد السوفيتى وانهيار الكتلة الشرقية عمل 
الغومي على امعد انف كار مد أفلر وس سفوا نضتحي درن 
المجابهة الجديدة مع عدو محتمل. وكما هو معلوم تميزت مرحلة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية بصعود المد الأيديولوجي أو ما درج على 
تسميته بالحرب الباردة» حيث انشطر العالم» في حينه» إلى معسكرين 
متباريين: المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي» وتأججت 
ظروف الصراع والمنافسة بينهماء فكان أن (انتصر) النظام الليبرالي 
الحر في عالم يؤطره نظام سمي ب النظام العالمي الجديد في مطلع 
تسعينيات القرن المنصرم. 
وفى ضوء هذه المعادلة» ازدادت مخاوف الغرب حول إمكانية 
المجافظة” على تفوقه وتقدمه واستمرار هيمنته. ولا يتحقق هذا 
الإجراء ‏ وفق المنظور الغربي ‏ إلا بوجود وازع تصادمي يجري 
على أساسه استحداث دائم للصورة التي ينبغي أن يكون عليها حال 
الغرب المهيمن. فكانت الفكرة تنحصر في تقديم أكثر من أطروحة 
تعلي من شأن المواجهة, التي من وجهة نظر الولايات المتحدة ترتيب 
إستراتيجي لدى صانع القرار الأميركي للإبقاء على مكانة الولايات 
المتحدة قوة عظمى انفرادية وحيدة. 
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ومن المجافاة للحقيقة تغافل القصدية التى تعمل على تغييب 
جدره 'الخطاب العيري' العدى الشنارق: للعالم الح اللذى لدت 
أيديولوجيته معظم أقاليم الأرض من خلال استبدال الخطاب السابق 
بآخر يجري تعميقه وصقله في المختبرات الغربية» كاتجاه جديد يسم 
السياسة العالمية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة» ويستشرف تخيليا 
مقتضيات قرن قادم» وهو الذي يتصل بمتعلقات الهوية والجانب 
الثقافي للجماعات البشرية» ويتحكم بمستوى ترسيم العلاقة بين 
التكتلات الجديدة ذات المرجعيات الثقافية المتنوعة. ففى ضوء 
كن المهار اسد عو او م ا 
ثبوتياً للعنونة والتصنيف وهي التي تتحكم بصياغة أنماط العلاقة بين 
المجتمعات والحضارات المتعددة ثقافيا ودينيا وعرقيا ولغويا. 

لقد حدد الطابع الثقافي الجديد ‏ هذه المرة ‏ من هم الذين 
يمكن أن يكونوا أعداءء ومن هم الأصدقاء حسب معايير جديدة 
شكلت سمات مرحلة ما بعد الحرب الباردة» وتجلت بما أشاعته 
مقولة صدام الحضارات. ولذلك عد من الضروري الكشف عن مثل 
هذا النوع من الخطابات» خصوصا فيما يتعلق بجانب المغايرة الذي 
جعل من الإسلام السلفي العدو المحتمل والجديد أو ما يوصّف 
ب «الإرهاب). حيث حشدت الولايات المتحدة الأميركية» تحت 
هذه اللافتة» معظم حلفائها لشن هجومات متتابعة» جاعلة الكثير 
من المعنيين بالشأن الفكري والسياسي يعيشون حالة «التباس في 
المفاهيم). فكانت أحداث الحادي عش من أيلول22001 تأكيدا هذه 
الأطروحات التي نشطت سياسة المجابهة من جديد. كما أصلت مرة 
أخرى ثنائية (الأنا) و(الآخر) في المنظور المركزي الغربي المعاصر. 

ولقد ظهرت مقولة صدام الحضارات 5 مطلع التسعينيات 
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من القرن الماضيء كأطروحة غربية مركزية» عمل على صياغتها 
الأكاديمي الأميركي صموئيل هنتنغتون”" لتكون بمثابة برنامج 
عمل جديد تهتدي بهديه الإستراتيجية الغربية التي تقودها الولايات 
المتحدة الأميركية للأعوام القادمة» باعتبار أن السمات الثقافية 
. ارات هي 0 ستحدد وت 0 الببنناسية 0 
د كرو الام اكد بر 
تلك الكيانات الثقافية قيم تنطوي على مسبقات لا تقبل الجدل ولا 
التسخيصض: 
لذلك فأن الصدام ‏ طبقاً لهذه الرؤية ‏ قائم لا ريب» مما يبعد 
تحقق فكرة الحوار. وحتى لو جرى تسويق هذه الفكرة فأنها لا ترى 
كك الشيء إلا بدلالة الصدام. ولذلك ارتأينا قراءة الحضارة؛ أو 
الثقافة» يا أنثروبولوجي ثقافي» 0 دا تماماً 8 35 
على أساس الحوار والتعايش الحضاري. ولذلك سيجري التعامل 
مع هذه المعطيات على أساس نقد أطروحة الصدام تلك. من خلال 
تفكيك بنياتهاء واستشراف رؤية حوارية بديلة عنهاء يمكنها أن تحكم 
واقع العلاقة المأمول بين الحضارات. بمعنى أدق» سيكون مدخلنا 


(1) صموثيل هتتنغتون: أمريكي من أصل يهوديء وهو متخصص في الإدارة 
العامة» ومدير لمعهد جون اولين للدراسات الإستراتيجية بجامعة هارفرد 
الشهيرة» وقد كرس حياته المهنية لموضوع الإستراتيجية العسكرية بحثاً 
ندري واهتم مباشرة بالدراسة المقارنة في مجال السياسة الأمريكية 
وسياسات دول العالم الثالث» وقد أسندت إليه ما بين عامي 1977-1978 
مسؤولية قسم التحليل والاستشراف بمجلس الأمن القومي الأمريكي. 
وهو صاحب مقولة (صدام الحضارات). 
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إلى ذلك تفكيك الآخربوتفد:الذات أيضاء انظلافا من معديات فكرية 
عربية جديدة بمثابة مراجعة نقدية مفترضة على عتبات مشروع ثقافي 
نهضوي عربي معاصر. 


المصل الأول 


الثقافة والمغاهيم المقاربة لها 


ما الحضارة؟ وما علاقتها بكل من الثقافة والمدنية؟ وما دلالتها 
المجتمعية؟ هل هي عامة بالمجتمع الإنساني ككلء أم أنها خاصة 
بكل مجتمع؟: ثم كيف يبدو من خلالها تفاعل وتأثير العوامل 
الحاكمة للتطور البشري» وهي العوامل التي تتمثل في ثلاثية: 
الإنسان (المجتمعات وعلاقتها في الداخل ومع الآخرين»» والمكان 
«الجغرافية»» والزمان (التاريخ)؟ 

عند تناول مفاهيم مثل الثقافة والمدنية» فان أول ما يمكن أن 
نلمسه هو أن الواحد منها لا يمكن فهمه من دون الآخرء لآن الثقافة 
واكتشافاتها ومنجزاتها المادية والروحية التى تدخل فى الممارسة 
الاجتماعية البشرية» التي تتحقق وتصبح مادية 5 المعيشة والعمل 
والسلوك» وفي سيرورة الإنتاج والتنظيم الاجتماعي» وتساعد في 
التطور التقدمي للإنسان والمجتمع» تشكل برمتها عوامل ومظاهر 
الشكل الملموس لحضارة ما”". ولكي نتجاوز الوقوع في الاختزال 
لدى تناول العلاقة بين مفاهيم الحضارة. الثقافة» المدنية» ينبغي 
ابتداء» تفكيك بنية كل واحد منها والانتقال من ثم إلى متابعة تطور 


(1) عزيز السيد جاسمء تأملات في الحضارة والاغتراب» دار الشؤون الثقافية» 
بغداد. 1986» ص 11. 


مفهوم الحضارة وهو الأساس في السعي لإدراكه بدلالة الثقافة أو 
المدنية» أو بواسطة الفهم الكلي والشامل ه36 للمفردات الأخرى 
التي يتوفر عليها مفهوم الحضارة. 
أولاً: مفهوم الثقافة عبان بدلالته الأصلية 

إن كلمة (ثقافة) مترجمة عن المصطلح اللاتيني متتغلده 
التي تعني العزق والحراثة والزرع. ويعبر عادة في أدبيات العلوم 
الاجتماعية والإثنوغرافية والأثرية وبعض الأدبيات الأخرى عن 
نشاط هادف للشعوب حتى البدائية منهاء لامتلاك القوى والمنابع 
الطبيعية بغرض تطور الإنسان وسموه الذاتى”". ويقصد بالإنسان 
هنا الإنسان الأوروبي وما قام به من دور في العصور الحديثة تجاه 
المجتمعات غير الأوروبية. فهو إنسان الأرض وحضارته هي حضارة 
الزراعة» وعليه فان العمليات التي تستتتج من الأرض وخيراتهاء 
كالحرتث والبذن:والحخصاه لها أثتزرهاقى نفسية الإنينان الأوروبئ»كما 
أن لها أثر في صياغة رموزه©. 0 ْ 

والراجح أنغالبية العلماء التطوريين كانوا يتفقون على اعتبار الزراعة 
مرحلة أعلى من الرعي والجمع والالتقاطء والصيد والقنصء وأنها بذلك 
ظهرت في مرحلة لاحقة لظهور كل الأساليب والأشكال الاقتصادية» 
لكن بعض المفكرين اللاهوتيين» في القرن التاسع عشرء الذين أخذوا 
بالنظرية الدينية وقصة الخلق الواردة فى الكتاب المقدسء كانوا يذهبون 
إلى أن الحالة الأولى للحياة الإنسانية تميزت بالرقي والسموء ثم انتكست 
ولحقها الفساد والاضمحلال» ويعود ذلك لعدد من العوامل الثقافية 
والظروف القاسية التي دفعتها دفعاً إلى التخلف والتدهور. 


(1) المصدر نفسه. ص 9. 
(2) نصر محمد عارفه. الحضارة والثقافة والمدنية» ط2» المعهد العالمى 
للفكر الإسلامى» عمان؛ 1994» ص ص 26-27. 
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فآدم بحسب هذا المنظور أول رجل ظهر على الأرضء وخلق 
أصلا في الجنة وهي رمز إلى أن الإنسان الأول كان يمارس الزراعة 
وأن المجتمع الإنساني المبكر كان ا اا وهذا معناه أن 
الزراعة كانت أسبق فى الظهور من الرعى» بل ومن بقية أشكال 
النشاط الاقتصادي ا الى برك العلجاء التطرر يوك إلى اليا 
تمثل مراحل ثقافية أخرى وأسبق من الزراعة» وأن الحضارة بالتالي 
بدأت مع ظهور الإنسان الأول"2. 

(إذلاكاة علماة الأكبزلر سنا بميلوة أيضا. إلى اععان الرراعة 
هي البداية الحقيقية لقيام الحضارة بالمعنى الدقيق للكلمة» فأن 

علماء الأنثروبولوجيا في القرن التاسع عشر أولوا ان 206 
اهتمامهم لتحديد المعايبر والمباني ل 
نشأة الحضارة وتقدمها وتطورها. لذلك يفضل علماء الأنثروبولوجيا 
استخدام كلمة (الثقافة) حتى حين يتكلمون عن المجتمعات الأكثر 
كلما سوام أكائف هذه السديهات كعات قدي دي فرق 
أم مجتمعات صناعية متقدمة حديثة» ذلك أن كلمة (ثقافة) تشير في 
اكات ا اتزوة رع طح كمه الجاتاني المصي و بيرت 
العو وريد انيم هذا المستع و تخلفه. وإن كان هذا لا يمنع 
من أن بعض هذه الكتابات يتكلم كلمة (حضارة) للإشارة إلى هذه 
التنظيمات الأكثر تعقيدا وتفاضلة©. ولذلك يلاحظ أن الموسوعة 
السوفيتية لم تفرق بين الثقافة والحضارة. عندما عرفت الثقافة بأنها» 


(1) أحمد أبو زايدء إدوارد تايلور (مجموعة نوابغ الفكر الغربي»» دار 
المعارف» القاهرة» 88 ص ص 59-62. 

(2) أحمد أبو زايدء الحضارة بين علماء الأنثروبولوجيا والاركيولوجياء مجلة 
عالم الفكرء عدد 3» الكويت» مجلد 15» تشرين الأول تشرين الثاني كانون 
الأول 1984 ص8. 
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كل القيم المادية والروحية ووسائل خلقها واستخدامها ونقلها 
التي يخلقها المجتمع من خلال سير التاريخ”'". لقد شاع استخدام 
(الثقافة)» كمصطلح مرادف للحضارة من خلال ظهور المدارس 
الأنثروبولوجية الأنكلوسكسونية» لاسيما في الأنثروبولوجيا الثقافية 
التي تهتم بدراسة السلوك الإنساني في عبرب ان و | 
للتداخل الحاصلء والتعدد والتنوع في المفاهيم دعت الحاجة إلى 
وضع ما يحدد مفهوم الثقافة الذي تميز منذ ظهوره في الفكر الغربي 
عام 1772 بغناه وتعقده إلى درجة أن كوورى كاذ كهر ن علاز ما ويه 
بوه اريك لسار اما عرلا ددرن وصفية» 
تاريخية» معيارية» نفسية» بنيوية» وتكوينية”© 

والأهم من ذلك كله أن الثقافة كما يفهمها علماء 
الأنثروبولوجيا وكما تستعملها الأوساط العلمية وغير العلمية 
تحمل في طياتها فكرة التدخل الإنساني أي إضافة شيء إلى حالة 
وو حالات القليية أ إدغال صني عاديا © وهنا | دض ييف 
التغيير الاجتماعي وهو يمثل جزءاً من التغيير الحضاريء وأن 
التغيير الحضاري وسيلة للتغيير الاجتماعي» باحتساب أن الحضارة 
لا تتغير وحدهاء إنما بواسطة الإنسان الساعي إلى إشباع حاجاته 


(1) روزنتال ويودين» الموسوعة السوفيتية (وضع لجنة من العلماء السوفيت)» 
ترجمة سمير كرم» ط2» دار الطليعة» بيروت» ص 153. 

(2) ناظم عبد الواحد الجاسورء الحضارة صراع أم حوار؟ مجلة الحكمة» عد 
7 بغداد» حزيران تموز/ 2002» ص86. 

(3) ج هرشلوفيتزء أساس الأنثروبولوجيا الثقافية» ترجمة رباح النفاخ؛ دار 
الثقافة» دمشق» 1967» ص 141. 

(4) رالف لنتونء الأنثروبولوجيا وأزمة العالم الجديد. ترجمة عبد الملك 
الناشف» المكتبة العصرية» بيروت» 1967» ص 141. 
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الأساسية”؟. فالثقافة ترمز إلى تلك الأفكار والابتكارات الإنسانية 
المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا. كما عرفها كلاكهون بأنها: 
«مجموعة طرائق الحياة لدى شعب معين» أي الميراث الاجتماعى 
الذي يحصل عليه النروات معموطة التى يعدن فيا ذا انها نمدم 
الذي خلقه الإنسان في محيطه؛ والتى تحدد الأساليب الحياتية. 
كما أنها طريقة فى الك والشعور والنتفدات: إنها معلومات 
الجماعة البشرية مار فى ذاكرة أفرادها. أو فى الكتب» أو فى 
المواد والأدوات©. إنها كما يعرفها الاوك الأميركى 0 
ديوي: ثمرة التفاعل بين الإنسان وبيئته . 


وقد ظلت كلمة «الثقافة) هكذا حتى القرون الوسطى» حيث 


و 1 

أطلقت في فرنسا على الطقوس الدينية (:©اده)©. وقد بحث فلاسفة 
الغرب من قبل» في العلاقة بين الثقافة والدين» فذهب إليوت» إلى 
كتابه (#إاءتهصة لصه عنتتكلن) الصادر ون العام 669 ا أن الدين من 


(1) زيدان عبد الباقي» علم الاجتماع الحضاري» دار نشر الثقافة» القاهرة» 
2 ص 241. 

(2) محمد جواد رضاء العرب والتربية والحضارة» ط 3» منشورات ذات 

السلاسلء الكويت» 7.» ص 15. 

(3) نقلّا عن: رالف لنتونء الأصول الحضارية للشخصية» ترجمة عبد الحميد 

اللبان» دار الطليعة» بيروت» 1964» ص ص 58 60-. 

(4) نقلا عن: إمحمد حسين نصرء مفهوم الحضارة عند ابن خلدون وهيغل» 

الدار الجماهيرية» طرابلس» 3. 

(5) الطاهر لبيب» سوسيولوجيا الثقافة» معهد البحوث والدراسات العربية» 

القاهرة» 1978» ص 7. 

(6) على أحمد السالوس وآخرونء دراسات فى الثقافة الإسلامية» ط 3» مكتبة 

الفلاح» الكويت» 21982 ص9. 1 
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العناصر التى استعان الإنسان بها فى محاولة الوصول إلى الكمال 
الام 47 الأمر الى سير لد اثرد فيما بعل للق أرنولك ارين قن 
تناوله لأسس الحضارات وقيامها. 0 
ولابد من القول إن مفهوم الثقافة أرتبط إلى حد كبير بالظرف 
السياسي والاجتماعي الذي ما أسهم في ظهوره. فهو لم يكن 
مستعملا في أوروبا قبل الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر 
بالمعنى الأنثروبولوجيء فظهور المفهوم أرتبط ارتباطا وثيقاً 
بالمشروع الاستعماري الأوروبي الذي رافق ازدهار أوروبا الصناعي 
والاقتصادي في القرن التاسع عشر وبروز أوروبا كقوة عسكرية 
وسياسية ذات مطامح توسعية ورغبة في السيطرة على العالم©. 
ويلاحظ أن عالماً مثل تايلور هاب" #عمعمظ 4مه»84 (لا يفرق بين 
«الثقافة» و«(الحضارة») ويقدم في مطلع كتابه الثقافة البدائية عنصم 
»كلدت تعريفه الشائع الذي يعتبره كثيرون أول تعريف للثقافة حتى 
الآن: الثقافة أو الحضارة بمعناها الاثنوغرافي الواسع هي ذلك الكل 
المركب الذي يشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون 
والعرف وكل العادات والقدرات الأخرى التى يكتسبها الإنسان من 
خحيث اهو عضوافئ: مجتمم» وتخالة'الثقافة ‏ في ميختلفٍ المجتمعات 
الإنسانية تعتبر من حيث إمكان بحثها في ضوء مبادئ عامة معينة 
موضوعاً خليقاً بعلم قوانين الفكر والسلوك عند الإنسان» إذ يمكن 
إلى حد كبير رد التجانس الهائل البادي في الحضارة إلى تشابه 


(1) نقلّا عن: حسين مؤنسء الحضارة» سلسلة عالم المعرفة» الكويت»؛ عدد 1» 
78 ص 8. كذلك: ت.س. إليوت» ملاحظات نحو تعريف الثقافة. 
ترجمة: شكري محمد عياد» مطبعة مصرء القاهرة» د.دت» ص ص24 25. 
31501 طتقنة) 1616نت 320 2د 1لدتط0010) ,5و[مطعال! علاط :عء5ة (2) 


.(1655.1992م مدع قطء1]/ 01 17ذتاع قار 
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الأعمال الناتج عن العلل المتشابهة» بينما يمكن من الناحية الأخرى 
اعتبار مراتب الحضارة المختلفة مراحل للنمو أو التطور. ظهر كل 
منها نتيجة للتاريخ السابق ويوشك أن يؤدي مهمته الصحيحة في 
تشكل تاريخ المستقبل”". 

لذلك فقد أتجه الرواد الأوائل في ميدان الأنثروبولوجيا الثقافية 
إلى معادلة الثقافة بالحضارة» وقد اشترط بعض الأنثروبولوجيين 
ور ع عا لمك عر لوديا ب اللاوميرا كارا مار 80 
في استعمال المعايير الأخلاقية لهذا الغرضء وحبذوا بدلا عن ذلك 
ايها له فعا بن يكوق القناس جا متكا رولا لعط معين :من الماظ 
الكفاية الداخلية©. ولمًّا كان علماء الأنثروبولوجيا يتكلمون عن 
الحضارة فأنهم يقصدون بها الإشارة إلى ثقافة تقف موقف التعارض 
أو التقابل مع الأفكار والقيم والأوضاع العامة السائدة في ثقافات 
الجماعات البدائية. وعلى ذلك فأن «(الحضارة» بالمعنى الدقيق 
للكلمة تصدق في نظرهم على النماذج الثقافية التي تتميز بالتغاير 
والتفاضل العضوي والاجتماعي وبالأبنية الاجتماعية المعقدة التى 
تتلاءم وتتفق مع هذا التغاير والقاضل وليست هذه الفكرة جديدة 
تماما إنما وجدت بوادرها عند هربرت سبنسر في تمييزه بين التجانس 
اتعمعومصمط والتغاير #نعمعوهمئءط باعتبارهما ملمحين للتمييز 
بين نوعين من المجتمعات الإنسانية: هما المجتمعات المتحضرة 
والمجتمعات غير المتحضرة©. 
(1) ادوارد تايلور» مصدر سبق ذكره. ص 195. 


(2) محمد جواد رضاء مصدر سبق ذكره» ص19. 
)3( أحمد أبو زايد مصدر سبق ذكره» ص 7. 
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شح العا بو وو ره في الحكم على الأشياءء» فهذا ماكيفر”© 
عالم الاجتماع الأميركي يفرق بين المفهومين ليطلق على الجانب 
المادي «حضارة ١‏ بدلالة النتاج المادي للإنسان» وعلى الجانب الثاني 
« ثقافة « بدلالة النتاج غير المادي للإنسان. فإذا كانت الطبيعة هي التي 
تزود الإنسان بالموارد الأولية» فأن الثقافة هى التى تحدد أسلوب 
امعبانها لعرمة ساتعده: ومطال: وهقسة 13 الأساوت» غادات 
ومعتقدات ومهارات» كما ينطوي على البواعث والأهداف التي تحث 
على المشاركة في إنشاء الأنساق والنظم المادية والفكرية ©. 


كما نقل المفكرون الألمان مفهوم الثقافة (عسطلنه إلى وسطلنهط» 
لتكتسب الكلمة بذلك مضموناً جماعياً ولتدل على التقدم العسكري 
الذي يحصل عليه الفردء أو المجموعة. أو الإنسانية بعامة» اتساقا مع 
التصور الألماني لتاريخ الإنسانية الذي يعتبر درجات التقدم الفكري 
عدا أعايدا للتميد بدن دز اتقليم ففلم) كط ذلك» بوضوح» لدى 
كل من دلتاي وهيغل وفيورباخ وغيرهم. ولقد حاول الألمان إعادة 
النظر في دلالة المفهوم عتنكادط! لجعلها ترتبط وتتعلق بالعلوم الإنسانية 
في مقابل العلوم الطبيعية» وبذلك يتحدد مفهوم «تسهلده! للدلالة على 
الحضارة في حين سيحدد مفهوم دهنهتنلتءك للدلالة على الجوانب 
التكنولوجية في الحضارة©. 


(1) ماكيفر وبيدج» المجتمع» ج23 مؤسسة فراتكلين» القاهرة/ نيويورك؛ 1971» 
ص 1096. 

)2( صلاح قنصوة» الغزو الثقافي وحوار الحضارات» مجلة المنار» القاهرة» 
عدد 231 تموزء 1987» ص199. 

(3) أحمد حمدي محمود. الحضارة» دار المعارفء القاهرة» سنة الطبع بلاء 
ص16. 
كذلك يُنظر: عبد الله العروي» العرب والفكر التاريخيء المركز الثقافي 
العربى» الدار البيضاءء ط2: 1985 ص100. ١‏ 1 
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ثانياً: مفهوم الثقافة (1]5نك) بعد الترجمة إلى اللغة العربية. 


إن التشويش المعنوي الملازم لاستعماللات مصطلح «الثقافة) هو 
جانب واحد فقط من الجوانب التي يمكن توضيحهاء أما الجانب الآخر 
والأهم فهو تداعيات الظرف الوجودي الذي يقتضيه مصطلح «الثقافة) 
عند استعماله مقابل أسسهاته بالمعنى الأنثروبولوجى. فالمفكرون 
العرب لم يتعاملوا مع هذا المصطلح من موقف نقدي إنما تبنوه بتلقائية 
وعفوية» كونه ‏ كما يبدو ظاهريا ‏ يعبر عن حالة اجتماعية نابعة من 
حاجات متأصلة في الطبيعة الإنسانية» ولم يتساءلوا عن سبب غياب هذا 
المصطلح ومفهومه في الخطاب العربي القديهم”". 

وهذا يفيد بأن علماء اللغة العربية» على اختلاف تخصصاتهم في 
الماضيء لم يستعملوا كلمة الثقافة في المعنى الواسع؛ ولم يؤسسوا 
علما يسمى الثقافة. فالعلماء المسلمون لم يستعملوا هذا الاصطلاح 
ولم يقيموا علما مميزا بهم يسمى الثقافة «عسدهلده». إنما جاء تعبير 
الثقافة وليد الدراسات العصرية©. وقد درج استعمال لفظ (ثقافة) 
وفى أحيان كثيرة أيضا لفظ (حضارة) مقابل كلمة عمدغاده فى الخطاب 
العري المقاصي إلا :آنه لواقم الأمر ليس هناك معادل ري دقيق 
لهذا المصطلح في العربية» فمعاني مصطلح (ثقافة) واشتقاقاته» على 
مستوى الفهم العام والخاصء كانت ومازالت تخلق حواجز لغوية 
وفكرية كبيرة تمنعه من التطابق والانسجام مع الأصل الأجنبي ©. 

على هذا الأساس لم تتم الترجمة طبقاً للدلالات الأصلية لكلا 


(1) يُنظر: سامر عكاش. لعبة الوجود ومواقع الأشياءء مجلة المستقبل العربي» 
عدد 236» بيروت» 1998» ص15. 

(2) علي أحمد السالوس وآخرون» مصدر سبق ذكره. ص10. 

(3) تسل نامر كاش مصبدر سيق 1863 
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اللفظين فى معناهما الخارجى المتداول» وقد أدى ذلك إلى تغريب 
الدلالات الحقيقية للمفهوم العربي واستبدال دلالات أوروبية بهاء 
بحيث لم يعد من المفهوم العربي غير لفظه. أما جوهره ومعناه» فلا 
صلة لهما بالمظهر أو بالوعاء اللفظي©. 

لقد ورد مصطلح (ثقافة) في اللغة العربية بشكل مغاير تماماً عن 
معناه الأصل» خاصة ما ورد منه في معجم لسان العرب» حيث القول: 
ثقف الشيء ثقفا وثقافا وثقوفة: حذقه. وفي حديث الهجرة: هو غلام 
ثقف لقن, أي ذو فطنة وذكاء» والمراد أنت ثابت المعرفة بما يحتاج 
إليهه وفي حديث أم حكيم بنت عبد المطلب: إني حصان فما أكلم 
وثقاف فما أعلم. كما يجسد القرآن الكريم معنى ال (ثقافة): وهو 
الظفر بالشيء بعد البحث والتفتيش عنه كما جاء في الآيتين الكريمتين 
(واقتلوهم حيث ثقفتموهم) ©. (فأما تثقفنهم في الحرب فشرد من 
خلفهم لعلهم يذكرون) ©. 

لذلك يلاحظ أن التأصيل العربي لمفهوم (ثقافة) نوع من التطهر 
ممشيع لداع تهمه إن اللغة العربية لم تقدم غير هذه الكلمات الصماء. 
أو إنه نوع من التبرك باللغة العربية وإقناع ل (الذات) أن الكاتب 
العربي لم يزل ملتزما بأصوله وينطلق منها ولا يتخطاها. أو بعبارة 
أخرى. تغطية للانفصام الثقافي الذي يعيشه المفكرون العربء أو إنه ‏ 
مع افتراض التعمد ‏ محاولة للتسويغ وإضفاء الشرعية على الدلالات 
والمعاني الأوروبية للمفهوم وذلك بذكرها كأنها مستنبطة من اللفظ 


(0* تمر حي غارف تصبدر سق ذكرةة من 26223 

(2) ابن منظورء لسان العرب» المحيطء قدمه: عبد الله العلايلى» دار لسان 
العرب. بيروت» مج 10.» سنة الطبع بلا ص 364. : 

(3) سورة البقرة الآية 191. 

(4) سورة الأنفال» الآية 57. 
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العربي غير دخيلة عليه» كمحاولة لنسخ الدلالات الأصلية للمفاهيم 
واستبدال دلالات أوروبية بها في عملية هادئة تضفي على نفسها 
المشروعية والقبول©. 1 1 

وعند متابعة سيرة مفهوم الثقافة بدلالته الأصلية» فأنه برز عند 
سلامة موسى. وبشكل واضح من خلال كتاباته» في مقابل اللفظ 
الأجنبي #تتغلنه لاسيما أن موسى وجد أصلا للمفهوم عند ابن 
خلدون حيث يقول: وإذ وجدته يستعمله في معنى شبيه بلفظة 
#سسغلط (كلتور) الشائعة في الأدب الأوروبي 9 مجموع المعارف 
والآداب والفنونء التى يتعلمها الناس ويثقفون بهاء وقد تحتويها 
الكتب» ومع ذلك فالثقافة خاصة بالذهن» لأن الحضارة مادة 
محسوسة في آلة تخترع وبناء يقام ونظام حكم محسوس ودين له 
شعائر ومناسك وعادات ومؤسسات, والحضارة مادية وأما الثقافة 
فأنها ذهنية©. 

كما انه برز استخدام (حضارة) أيضاً مقابل اللفظ الإنكليزي 
(#سغلنه» في كتابات علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا العرب في 
ترجماتهم للمؤلفات الأوروبية في هذين الحقلين» وبذلك شاع 
الحديث عن مفهوم الحضارة والمقصود به هو ال عتدهلده في المدلول 
الأوروبي. فنجد ‏ مثلاً ‏ الذين ترجموا كتابات كلايد كلوكهون ورالف 
لتتون ولويس مورغان وجوردن تشايلد يستخدمون في ترجماتهم 
لفظ حضارة كترجمة ل أسفلده ويلاحظ أن هؤلاء المترجمين عندما 
يتعرضون للفظ الأوروبى «مناهتنانءك يطلقون عليه اللفظ العربى 
(مدنية) وفي كلتا العاليق فأن التعريفات المقدمة والدلالات 


(1) نصر محمد عارف» مصدر سبق ذكره» ص 30. 
(2) سلامة موسىء الثقافة والحضارة. دار الهلال» القاهرة» 1927» ص 171. 
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الراسخة في الذهن هي ما تأتى من المفهوم الأوروبي المترجم نفسه. 
وليس الجذر العربي لهذه الألفاظ أو دلالاتها في الفكر العربي2". 


ثالثاً: مفهوم المدنية 511128108ك فى دلا لته الأصلية 


ابتداء» لابد من توضيح التداخل الحاصل بين كل من الثقافة 
والحضارة ويمكن رصد صورة هذا التداخل في المدنية» فقال بعضهم 
حينما أراد أن يحدد معانى هذه الكلمات بأن مدنية أمة ماء» تعنى 
الجانب المادي عا كه وثقافة أمة» تعنى الجانب الآخر 0 
حياة هذه الأمة. والحضارة هنا في هذا الوضع ب الثقافة والعلاتية 
هي ليست العلم فقطء إنما أيضاً تشتمل على التصورات والأفكار 
والسلوك والآداب وكل المعاني التي لا تدخل في الجانب المادي؛ 
فحضارة أمة ماء تعني مجموع ثقافتها ومدنيتهاء فإذا تم اعتماد هذا 
التعريف لكلمة الحضارة تكون حضارة أمة: هي مجموع ثقافتها 
ومدنيتها. 

وإذا كانت الحضارة» ميزة إنسانية يتمتع بها الإنسان لتدل على 
الجانب الروحي ويقصد بها الأشياء التي تراد لذاتها كالفن والأدب 
والقلسقة ذأ المزدليا »فى رين الكهيارة لكنها تال على يفل 
سامية وتطور راق لأجزاء منهاء فهي بالتالي تشير إلى مستوى معين 
من التقنية لفترة زمنية وصلت لها أمة من الأم©. 

وان أول من تداول استخدام «المدنية) في كتاب منشور هو 
المركيز «دي ميرابو» فهي ترد في كتابه (مقال في السكان) بقوله: 
(1) نصر محمد عارف. مصدر سبق ذكره» ص 29. 


(2) شحاةة الناطور وآخرونء مدخل إلى تاريخ الحضارة» منشورات الكندي» 
إربد. 21989 ص 11. 
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إن المدنية الدمنامتناة:ك» شعب ما يتسم برقة طباعه وعمرانه وتهذيبه 
ومعارفه المنتشرة» ويراعي الفائدة العلمية العامة ويفسح المجال 
لقانون المفاضلة» ومع ذلكء فأن المدنية «دمنهططلتءك» لا تفعل 
شيا المجس مالم نديد جوم الفضيلة وذكلها فنن صلب 
المجتمعات التي هذبت حواشيها جميع العناصر التي جرى ذكرها 
آنفاً ينبثق مفهوم الإنسانية20). 

وهناك من يرى إلى أن قدي تق وسيظ ين الثها واتتن و الثقافه 
الحضارية التي تغذيها 00 ولا تتحرك هذه الثقافات بدونهاء 
ويستمر الصراع داخل هذه المدنية بين الثقافات خاصة. إذا ما وجدت 
ثقافة قوية ©. 

إويفهم من ذلك أن الثقافة #ساده ليست 00 لكن تشكل 
0 منها كما أن الثقافة ليست المدنية دهتهتناتءك لكنها الموجهة 
ا وثمة مفهوم آخر يرى إلى أن الحضارة هي تجسيد الثقافة» 
وأنها شكل من أشكال الثقافة». أو بالأحرى شكل معقد من أشكال 
الثقافة» وإن عد الثقافة هنا كشكل راقء» كما يوحي اشتقاق الكلمة» 
يقصد به ثقافة أهل الحضرء وهم الناس الذين يعيشون في المدن» 
ومن المعروف أن سكان المدن اتجهوا دائما إلى تطوير نمط معقد 
نسبياً من الحياة» كما أنهم نجحوا في أغلب الحالات في تطوير لغة 


(1) جون نيفء الأسس الثقافية للحضارة الصناعية» ترجمة محمود زايد» دار 
الثقافة. بيروت,. 21992 ص 34. 
5 ص 125. 
1 ص 27. 

)4 عزيز السيد جاسم» مصدر سبق ذكره» ص 9. 


21 





مكتوبة”". فالكتابة هي ابتكار تاريخي مد البدايات الأولى للحضارة 
برخم بحليتي» » مما بات معه القول بتعبير راجلان إن الحضار ة ثقافة 
مكتوية مذه] فخيل قلارا كبراطع لضع والتحديد©. 

ويكاد علماء الإنثربولوجيا يجمعون في تاريخهم لفكرة 
الحضارة على البدء بكتابات لويس مورجانء وبخاصة كتابه الأساسي 
(المجتمع القديم «اءكه5 ؛معدصه) الذي يتتبع فيه التطور اثثقافي 
للإنسانية والذي يحرص فيه على أن يبين أن العلاقة الأساسية لقيام 
الحضارة أو الوصول إليها كانت في اختراع الأبجدية الصوتية أو في 
ما يماثلها مثل الكتابة الهيروغليفية» والاحتفاظ بسجلات 500 
حول التاريخ والقانون والدين والمعرفة العلمية©. وهذه التعريفات 
بقيت دونما انفكاك مسكونة بتعريف مم51 9) المقدم مانا في أن 
الثقافة أو الحضارة « نموذج كلي لسلوك الإنسان ونتاجاته المتجسدة 
فى الكلمات والأفعال وما تصنعه يداه. وتعتمد على قدرة الإنسان 
على التعلم ونقل المعرفة للأجيال التالية.» وهو ما ينطبق في جانب 
كبير منه على المدنية فى وقتنا الحاضر.ء حيث تدل على سيطرة 
الإنسان على الطبيعة ومقدار الإنجازات التي حققهاء كما تدل على 
مستوى رقيه الاجتماعي والخلقي. 

من خلال التعريفات المقدمة للحضارة في الدلالات التي توحي 
بمعنى الحضارة» يلاحظ أنها هي نفسها التعريفات التي وضعت بإزاء 


(1) رالف لتتونء الأنثروبولوجيا وأزمة العالم الحديث» مصدر سبق ذكره. 
ص144. 

)2( عير الننود جاسم + مصدو سبق ذكره عن 13 

)3( نقلا عن: أحمد أبو زايد» مصدر سبق ذكره.» ص 8. 

(4) رضوان زيادة» صِدام الحضارات» هاجس الصراع وخطاب النفي» شؤون 
الأوسط. عدد 104.» بيروت» خريف 2001. ص 207. 
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المدنية» فالخلااف لفظى. والمحتوى واحد» والمضمون هو هو 
مضمون المفهوم الأوروبي ذاته د«ههنات:زت» وقد ارتبط هذا المفهوم 
بالوسائل التكنولوجية الحديثة» مثل الحديث عن وسائل المواصالات 
على أنها الحضارة). 

وفي ضوء ما تقدم, فإن المدنية بهذا المعنى أسلوب إنتاج بضاعة 
تفنى وتستهلك ولها عمر زمني وعمر استهلاكي وعمر تصميميء كما 
أن الحضارة أسلوب إنتاج بضاعة تنظيمية تتبدل بتبدل السياسة وتتغير 
في فقرة لاحقة من البحث ‏ لكن الثقافة أسلوب إنتاج بضاعة إبداعية 
لا تتبدل بتبدل السياسة ولا تتغير بتغير الحكومة ولا تسقط بسقوط 
الدولة. الثقافة حيازة إبداعية» والخبرة المتوراثة من جميع الناس 
إلى جميع الناس منذ الأزل حتى الأبد في كل مكان. إضافة إلى قوى 
الإنتاج الأخرى وعلل التكوين©. 

وهذا ما أكد عليه الفريد فيبر© بقوله: إن المدنية تقبل أن تنقل 
وتتوارث من جيل إلى آخرء وكل جيل يبدأ في مدنيته عند النقطة 
التي انتهى إليها الجيل السابق» فهي إذن تراكمية وتنتشر في خطوط 
مستقيمة طولية وعرضية في حين أن الحضارة بدلالة الثقافة إنتاج 
مستقل يصعب انتشاره من مجتمع إلى آخرء ولأن المعرفة تزداد 
بمرور الزمن» فكل جيل يتسلم حضارة ومدنية الجيل السابق ثم 
يضيف إليها أشياء كثيرة ويطورها في مجالات وظروف كثيرة» وأن 
جميع مجالات وحقول الحياة قابلة للتقدم والتطور. 


(1) نصر محمد عارف» مصدر سبق ذكره» ص 46. 

(2) مدني صالح. الثقافة والحضارة والمدنية» مجلة الموقف الثقافي» عدد 21 
دار الشؤّون الثقافية» بغداد» مايس حزيران تموز/ 9. ص ص 46-49. 

(3) يُنظّر: فؤاد زكرياء الإنسان والحضارة؛ مكتبة مصرء القاهرة» د. ت» ص 12. 
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لذلك يمكن القول إن عناصر الحضارة» قابلة للهجرة والانتقال» 
لكن الحضارة كلها لا تقبل ذلك» لان لكل عمل محليء وأن لكل 
حضارة» ولكل مجتمع كل خاصء على أن هذا الكل نفسه. وإن كان 
ففكرا سنا إلا أنه أيضاً يتحول ويتميز نظرا للصورة الجديدة التي 
يصل إليها الجهاز الحضاري العام”". ومهما يكن فالتقدم العلمي 
والتقنى وانتشار أسباب الرفاه المادي وعقلانية التنظيم الاجتماعي» 
والميل إلى القيم الروحية والفضائل الأخلاقية» فأن الكلام عنها وعن 
الحضارة» بهذا المعنى» لا يخلو من التقويم والتقدير» أي من الحكم 
على الحضارات بنسبتها إلى المثل العليا على اتجاهها إلى الاشتراك 
في عناصر متشابهة لسرعة انتقال الأفكار والأشياء من إقليم حضاري 
إلى 1: 22( 

ع 0 ا 

إن الحضارة كمصطلح ينبغي أن تحدد بمنأى عن الأطر 
يفضل توصيف الحضارة كما هي بصرف النظر عن صواب أو خطأ 
المعطيات الفكرية أو الدينية لأمة من الأمم. 


رابعاً: مفهوم المدنية 1112210 في دلالته العربية 

إن موضوع ال ممه عنلتوكزه ومقاربته مع اللفظ العربي (مدنية» 
كان أكثر دقة في اقترابه من اللفظ العربي المقابل للفظ الأجنبي» مع 
ملاحظة أن لكل لغة عقلها وإطارها الفكري الذي يعطي لمفاهيمها 
دلالات وظلال لا تتطابق مع لغة أخرى. لأن مفهوم المدنية 
مم عد عتلتكك لم يتعرضص إلى استخدام مجازي مثلما تعرض له مفهوم 


(1) المصدر نفسه؛ ص 13. 
(2) جميل صليبا» المعجم الفلسفي» الشركة العالمية للكتاب» بيروت» ج 1 


د.دت. ص 4/7 
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الثقافة تملة ]نيا كان متاشرا الذلق حاءك الترسية سيره عن 
جوهر المفهوم"". 

ونظراً للترادف الواضح بين المفاهيم الثلاثة؛ حضارة» ثقافة 
مدنية» فأن الفكر العربي عند تلقيه المفاهيم السابقة يلاحظ أنها 
انتقلت إليه عن طريق الترجمة وفي عصر النهضة العربية الإسلامية» 
أي قي أواخر القرن التاسع عقر إفكانة إل ناكم نان أمظ 
واضحا قد حصل في تعريب هذه المفاهيم ف دمناهنانوك تم ترجمتها 
بالمدنية لدى الطهطاوي الذي استخدم مفهوم التمدن في التعبير عن 
مضمون المفهوم الأوروبي نفسه. يقول: « ويفهم مما قلناه أن للتمدن 
أصلان؛ أصل معنوي وهو التمدن في الأخلاق والعوائد والآداب» 
ويعني التمدن في الدين والشريحة ونيا القسم قوام الملة المتمدنة 
التي تسمى باسم دينها وجنسها للتميز عن غيرهاء والقسم الثاني: 
أصل مادي وهو التقدم في المنافع العمومية©. 

وبناء على ما تقدم» فآن الخطاب الثقافي العربي يكاد يستخدم 
الألفاظ الثلاثة ليدل على معنى واحدء. وإن ظهر اتجاه يفرق بين 
المدنية من جهة. على اعتبار أنها ترتبط بالأوجه العلمية والمادية 
لحياة المجتمع؛ وبين الثقافة بوصفها مجموعة المعلومات التي يقوم 
عليها نظام حياة أي شعب من الشعوب فهي على هذاء أسلوب حياته 
ومحيطه الفكري ونظرته إلى الحياة» ولابد من أن تكون خاصة به 
نابعة من ظروفه واحتياجاته» وبيئته الجغرافية وتطور بلاده التاريخي 
والحضاري ©. 
(1) نصر محمد عارف» مصدر سبق ذكره» ص 44. 


(2) نقلاعن: المصدر السابق» ص 42. 
(3) حسين مؤنس» مصدر سبق ذكره» ص 375. 
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وقد أفضى ذلك إلى أن يكون هناك اضطراب واضح في الفكر 
العر بى عند تعامله مع مفهو مى العتتكليه) ولصم ند متلتكقكل» فمن تر جم 
ال (عمتطلته» الين ثقافة» فقد ترجم ال (ممنعمعتلتوك» إن حضارة» 
ومن ترجم ال «عسطلته» إلى حضارة» فقد ترجم ال «ممتعمعتتلتعك» لع 
مدنية» وفي كل حالة يختلف تعريف المفهوم العربي عن الآخر. ففي 
الحالة الأولى تكون الثقافة هي الجانب الفكري من الحياة» وتكون 
الحضارة» هي الجانب المادي منها. وفي الحالة الثانية تكون الحضارة 
هى الجانب الفكري, وتكون المدنية هي الجانب المادي منها”". 

ويقول عبد الكريم غلاب بهذا الصدد في كتابه (أزمة المفاهيم 
وانحراف التفكير)؛ «ومع ذلك نستأنس ببعض الذين حاولوا أن 
يحددوا بعض المفاهيم للحضارة ولو لم تكن مفاهيم قارة» فبينما 
يقول بعضهم أن الحضارة لا تتمثل فحسب في عظم المنشآت» 
كالأهرامات أو قصور فرسايء أو العمائر السامقة في نيويورك» بل 
إنها تتمثل في صورة أصدق وأوضح. في صغار الاكتشافات التي 
تقوم عليها حياة البشر» وضرب مثل باكتشاف صناعة رغيف الخبز. 
وحينما يقولء آخر إن الحضارة في مفهومها العام هي ثمرة كل جهد 
يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته» ويضرب مثل في هذا الجهد 
بكل الاكتشافات المبكرة») ©. 


خامساً: (الحضارة بين الازدهار والانهيار) 


بالرغم من التحولات المعرفية والمدلولات المضافة إلى كلمة 
الحضارة» فدلالة جذورهاء وهى المدنية ما تزال راسخة ومحددة لهذا 


)01 نصر محمد عارف» مصدر سبق ذكره» ص 49. 
(2) عبد الكريم غلابء أزمة المفاهيم وانحراف التفكير» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» 1998» ص 243. 
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المفهوم» وهذا ما يلاحظه جون نيف عندما يعتبر أن ال لصمنمعتلتككل 
بالمعنى الذي جاءت به الكلمة قدمت 00 عن نشر الصناعة. 
والدمنغهنلتوك». بهذا المعنى» قد وجدت فى منتصف القرن السادس 
عقر بوإذا كانت فنايوات إن الوصوة يفف القر فى القرة الثامن 
عشرء فمرد ذلك أسباب عدة منها؛ استثثار الود بالاقتصاد 
الجديد الذي استهدف النوعية وانتشر شر في أوروبا خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء انتهى بهم إلى أن يرغبوا في المشاركة» إلى حد ما 
- في الأقل - في طراوة العيش ©. 

وانطلاقاً من هذه النقطة يفهم أن حال الدعة ورّقة العيش يؤديان 
إلى نتيجة مؤداها: أن المدنية وصلت إلى مرحلة توشك على الوقوع 
فى خطرء ولقد أشار ابن خلدون إلى ذلك من قبل © عندما يتعرض 
اليل القافك مرو سبال الدولة» وهو الجيل الذي ينسى حياة البداوة 
والخشونة» وكأنها لم تكن موجودة ابتداءً... ويفقد حلاوة العز 
والعصبية» ويبلغ فيه الترف غايته بما ينعم فيه من نعيم العيش. وهكذا 
يصبح أبناء هذا الجيل عيالا على الدولة» لأنهم لم يعودوا قادرين على 
الاضطلاع بمهمات الحماية والدفاع التي أصابها التسيب والإهمال. 
وما كان ابن تخلنوية يقدين الذولة هنا هاما المخاصر هعا وزتلنها 
وحكومة إنما كان يقصد ما يمكن أن يسمى بالعهود السياسية أو 
النظم السياسية» أو عملية توارث السلطة. وانتقالهاء أو توالي الأسر 
الحاكمة. لذلك كان استخدامه لمفهوم الحضارة يشير إلى الإقامة 
في الحضر بخلاف البادية©. ويعد علامتنا الكبير أول من أطلق 


214 عوك تبج مصدر سرض‎ ٠:0 

(2 .باد نقن اعدف الفكر التنانت' الغرئ الأكاهن + ذان العنيا الطنامة 
والنشن بغدات 213301993 00000 ا 

(3) نصر محمد عارف» مصدر سبق ذكره» ص55. 
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هذا المفهوم على معنى قريب من معناه الحاضر ففرق في مقدمته 
بين العمران البدوي والعمران الحضري”". وأن هذين العمرانين لم 
يظهرا بشكل سكونيء أو كأنهما أنموذجان مغلقان متنافران إنما ظهرا 
في إطار تطور عام. فالعمران البدوي ليس سوى الدرجة الأولى. 
والعمران الحضري الدرجة العليا والأخيرة©. 

وبناء على ما سبق, فإن المفكرين الألمان» من أمثال شبنغلر وشفايتزر 
وكاسيرر كانوا عندما يستخدمون مفهوم ال «مننهتئلة»ك إنما يستخدمونه 
بمعنى الجدب والانهيار والانتقاص. والإشارة إلى أن الحضارة فى طريقها 
إلى الاحتضار والإفلاس©. وهو ما يمكن معاينته عند سيطرة مفهوم 
الدورات الحضارية في تفسير التاريخ على المفكرين الألمان. 

ولو تأملنا طروحات أسوالد شبنغلر الخاصة بالحضارة» فأنه 
يوك صلى مرووها بمراتكل وائريه في تطوويها مو ولد وتصوج 
وموت» 52 كما يمر الإنسان بهذه المراحل» لكن فيما يمتد عمر 
الإنسان ليصل إلى مائة عام على أكبر تقدير» فأن عمر الحضارة يصل 
إلى ألف عام في المتوسط» وعلى أساس هذا المعيار تنبا شبنغلر 
بسقوط الحضارة الغربية©. 

وبالاستناد إلى هذا المنطق. فأن النظر إلى الثقافة على أنها 
ثقافة «منفردة» تنبثق من ذاتها يدل على أن التطور الصاعد ينتفي 


)01 جميل صليباء المعجم الفلسفي» مصدر سبق ذكره» ص ص 475- 476. 

(2) إمحمد حسين نصر» مصدر سبق ذكره. 

(3) للتفاصيل يُنظر: أسوالد شبنغلرء تدهور الحضارة الغربية» ترجمة أحمد 
الشيباني» دار مكتبة الحياة» بيروت» 1964. كذلك يُنظّر: البرت شفايتزر» 
فلسفة الحضارة» ترجمة عبد الرحمن بدوي» ط 3» دار الأندلس» بيروت» 
3. يُنظَر: ارنست كاسييرر» مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية» 
ترجمة إحسان عباس. دار الأندلس» بيروت» 1961. 

(4) أسوالد شبنغلر» مصدر سبق ذكره؛ ج 3» ص 550. 
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بصورة طبيعية» وأن كل حضارة عندما تصل إلى ذروتها تنهار 
دون أن تترك تراثاً للأجيال اللاحقة من أجل تطويرها”". فبدلاً 
من الصورة الرتيبة ناريح العالم ذي البعد الأحادي يرى إلى 
شبنغلر خليطاً مشوشاً من ثقافات قوية كل منها لها فكرها الخاص 
ومشاعرها الخاصة وحياتها الخاصة ونهايتها الخاصة. كما أن لكل 
ثقافة إمكاناتها وطريقة التعبير عن ذاتيتها من جهة انبثاقها ونضجها 
وتلاشيها دون أن تعيد نفسها©. 
وحيث كان لكل حضارة أن تسير فى الطريق الطبيعى» كما 
أخان إلى ذلك ابن لدو «طون الثقاة والتكوين» قم طون النضي 
والاكتمال» وأخيرا طور الهرم والشيخوخة. فإنها عرضة للتحولات 
التاريخية؛ كما إنها لا تكون في مرحلة أو طور معين بل تتتقل تاريخياً 
من مرحلة إلى مرحلة أخرى»©. الأمر الذي يقود إلى تأمل المشهد 
بواقع افتراضي في م سيادة مفهوم الحتمية التاريخية في القرن 
التاسع عدر خصوها بعد ظهور كتاب داروين (أصل الأنواع)» الذي 
يؤكد على أن تغير المجتمعات الإنسانية يخضع إلى قانون تاريخي. 
هذا القانون الذي يجعل حركة التغيير تسير عبر مراحل تاريخية 
متعاقبة» تتفاوت درجات تعقيدها ورقيها بصورة متوالية من الأبسط 
إلى الأعقد ومن الأدنى إلى الأسمى. وأطلق على ذلك بالاتجاه 
التطوري الأحادي الامتداد» ويعني الالتزام بهذا الاتجاه. التأكيد على 


(1) موجمان, نقد الفكر البرجوازي المعاصرء ترجمة يوسف عبد المسيح» 
الموسوعة الصغيرة» دار الشؤّون الثقافية» بغداد. عدد32. 21978 ص19. 

(2) المصدر نفسه» ص 20. وللإطلاع على تفاصيل هذه النظرية يُنظّر: جارلس 
داروين» أصل الأنواع» ترجمة: إسماعيل مظهرء مكتبة النهضة» بيروت» بغداد. 

(3) احسان محمد الحسنء موسوعة علم الاجتماعء الدار العربية 
للموسوعات» بيروتء 1999» ص 256. 
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أن مراحل التطورء هي نفسها من حيث العدد والتكرار والتعاقب في 
التاري بخ اللطووق لكل أمه ولكل جماعة ٠‏ . 

لكن إذا كان داروين قد ترك أتباعاً وتلاميذ ومريدين يواصلون 
بحوثه بنجاح» فآن محاولة مورجان وغيره من علماء الأنثروبولوجيا 
قد أخفقت في وضع أساس صلب يمكن أن يقوم عليه تفكير تطوري 
تعاضيرة نظرا لأنهم كاه ندافما صدروة: إل وش المعلرماك 
المؤكدة©. وربما لأنهم لم يعزوا الانحراف أو النكسات التي تصاب 
بها الأمم, إلى الانحراف عن الأصول التي جاء بها الأنبياء في رسالاتهم 
السماوية*. فالفكر الإلهي على حد تعبير عبد الحليم عويس يربط 
الحياة الدنيوية بالحياة الآخروية ويجعل لها غاية أبعد من الدنيا. 

هذا كي عست عا جتسالة لتقا فلو روسفها كاذ كهما زة 
أشكال الحضارة؛ فيما لو أخذنا بعين الاعتبار» أن كل مسألة ثقافية 
محاصرة بماض ثقافي تقليدي يضغط عليها واعتبارات مستقبلية 
تشدها إلى الأمام. ولذلك فأنه يوجد ثمة مأزق تحشر الثقافة فيه 
نفسها. وهذا المأزق عبر عنه المفكر والمؤرخ الإنكليزي أرنولد 
توينبي في نظريته (التحدي والاستجابة»» إذ على العكس من شبنغلر 
الذي بدا متشائماً سوداوياً لدئ: تقديم. نظريته. الحتمية عن موت 
الحضارات» من دون أن يترك لها فرصة للمواجهة. أو برنامج لتذليل 
العقبات» فأن أرنولد توينبي يرى إلى أن أمام الحضارات خيارات 


(1) المصدر نفسه. ص 255. 

(2) أحمد أبو زايد» مصدر سبق ذكره» ص12. 

(3) يوسف كمال» مستقبل الحضارة» ط 2, دار الوفاء» المنصورة. 1987» 
ص 100. 

)4 عزيز السيد جاسم» موضوعات عن الثقافة والثورة» دار الطليعة» بيروت» 
2+ ص 38. 
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للمجابهة إلى جانب ما يمكن أن يسمى بحتمية الانحدار» وتزداد 
هل الخارات كوا كلها امتلكت العضارة الإساكل الماذية المنامية 
للتكيّف مع الظروف المتغيرة". ويرى توينبي إلى أن عماد كل 
حضارة هو الدين» لأنه العنصر الوحيد الذي يمثل الحركة الصاعدة 
في الدورة الحضارية © 


حيث يقول توينبي”: إن الدين هو ما يجب أن يشغل اهتمام 
الإنسان أكثر من أي شيء آخر. حتى العلاقات الاقتصادية والسياسية 
يجب أن تدرس في ضوء هذه الأفضلية» فالدين هو العنصر الأهم 
الذي يجب أن يفسر التاريخ على أساسه. وأن التاريخ تسلسل لاهوتي 
في أحداثه ووقائعه وتطوراته» كما أنه يحذر الحضارة الغربية من أن 


(1) وقد عرض توينبي نظريته الدائرية هذه في كتابه (دراسة للتاريخ) المنشور 
عام 1936. وأوضح فيه أن الحضارة تواجه بتحدي شامل يؤدي إلى 
ضعفهاء ولكن سرعان ما تجد الوسائل لمواجهة هذا التحديء فتنتعش من 
جديد» وتزدهر وتقوى: 

(2) وهذه النقطة هي التي سيأخذها هتتنغتون فيما بعد وسيضعها في مسارها 
الخاص به ويقوم بتوظيفها وفق رؤيته الخاصة به أيضاه حيث ان الحضارة 
لديه» هي وحدة ثقافية وإنها أعلى مستوى للتجمع البشري» وإنها اشمل 
وأوسع مستوى للهوية الثقافية يمكن ان ينتمي إليه الإنسان» ويرى إن أهم 
عامل محدد لمفهوم الحضارة على الإطلاق هو الدين وهو ما سنلاحظه 
في تضاعيف كتابه. هنتنغتون. صموثئيل هنتنغتون» صدام الحضارات 
(إعادة صنع النظام العالمي»» ترجمة: طلعت الشايب» تقديم: صلاح 
قنصوة» دار سطورء القاهرة» ط22, 1998. 

)3( جورج حناء الحقيقة الحضارية» دار العلم للملايين» بيروت» 21958» ص 
ص24 - 25. ينظر في السياق ذاته في الفصل الخاص ب حوار الأديان: 
محمد خاتمى» حوار الحضارات. دار الفكر»ء دمشق. دار الفكر المعاصر» 
دزقت2002 12 1927 
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يصيبها ما أصاب التسع عشرة حضارة التي سبقتها من انحطاط”© 
يلقي عليها مواعظ ثلاث فهو يعظها ب'©: 

أولا: إقامة حكومة عالمية دستورية تعاونية» وهذا فى حقل 
ناته ١‏ 

ثانياً: إقامة نظام تساومي بين الاقتصاد الحر وبقية الاقتصادات 
الأخرىء وهذا في حقل الاقتصاد. 

ثالثاً: تنسيق الطقوس الروحية وأجهزتها على الأسس الصحيحة 
للدين المسيحي. ومن بين هذه المواعظ الثلاث» يضع ثالثها في 
المقام الأول» ويجعل من الموعظتين الأولى والثانية» الوسيلة لإنجاح 
الموعظة الثالثة» التي هي الهدف الحضاري المنشود. 

ويرجع السبب في اختلاف علماء الحضارات حول أثر الدين على 
الحضارة» إلى اختلاف نظرتهم إلى الدين» فمنهم من يرى إلى انه جزء 
من أجزاء الثقافة» لأنه ظاهرة اجتماعية من صناعة الإنسان وعاداته©. 

وبناء على هذا الفهم؛ يقترب حسن حنفي من فكرة توينبي بقوله: 
(إن الحضارة هى قدرة شعب ما على الاستجابة لتحديات العضر 
وامششاط الميلرل غير المقولة و بجادع فنئةة أومن نوائح عا صوة؛ 
ذلك لان لكل حضارة خصوصيتها وظروفهاء فالحضارة هي قدرة 
شعب ما على الدخول فى تحديات العصر والحصول على حلول 
إبداعية قادرة على الحفاظ على هويته في نفس الوقت على الاستجابة 


3 


2 


(1) لقد حدد توينبي الحضارات الأساسية التي شهدها العالم ب 21 حضارة غير 
أن أكثر هذه الحضارات اندثرت وأن هذه الحضارات تمر الآن فى دور 
الانخلال بعد أن توقفت عن :التمو من الذاخل متذ فترانتك متفاوتة. .وللمزيد 
من التفاصيل يُنظر: أرنولد توينبي» بحث في التاريخ» ترجمة: طه باقر ج 
1» بلا ناشر» بغداد» 5.؛» ص ص 356-358. 

(2) جورج حناء مصدر سبق ذكره» ص 25. 

(3) د. علي أحمد السالوس وآخرون» مصدر سبق ذكره» ص9. 
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لهذه التحديات»2. والمقصود بالهوية هنا الاستقلالية» حيث يشير 
إلى إنها تساعد على تحقيق وحدة الوجود الاجتماعي للأمة وتماسك 
كيانها الحضاريء ويتم ذلك عندما تصوغ الأمة داك أبنائها وتخط 
إطارها الاجتماعي وترسم خطوط حياتها المعنوية والمادية. وتتحقق 
الاستقلالية عندما تنطلق حضارة الآمة من القاعدة الفكرية التي تؤمن بها 
وبالتالي تشكل هويتها. الهوية جوهر الحضارة وحقيقتها. ولما كان في 
كل شيء من الأشياء الإنسان والثقافة والحضارة والثوابت والمتغيرات» 
فآن هوية الشيء هي ثوابته التي تتجدد ولا تتغير» تتجلى وتفصح عن 
ذاتها دون أن تخلي مكانها لنقيضها©. 

وبعبارة أخرى يقول الجابري: «الحضارة هي المُعبر الأصيل عن 
الخصوصية التاريخية لآمة من الأمم عن نظرة هذه الأمة إلى الكون 
والحياة والموت والإنسان ومهامه. وقدراته وحدوده. وما ينبغي 
أن يعمل وما لا ينبغى أن يأمل... وهكذا ففى الثقافة وبالثقافة يدخل 
الفرد بعري في'البعدا الإنساني للنياة ويسم عه افيه من :مقومات 
براوش محص فالقانة تسل حياته شكلا ان فم التن اتعلءه 
الجذور وهي التي تفتح أمامه إمكانيات وآفاقاً خاصة يستطيع التعرف 
بها إلى العالم والاحتفاء به . 

لقد شكلت هذه المعتقدات والثقافات سلوكيات الجماعة 
البشرية بحيث أصبح معها القول بأنها غير واعية أو استبطانية أو 


(1) نقلا عن: إقبال بركة» الإسلام وتحديات العصرء دار قباء» القاهرة» 1999 
ص ص217-218. 

(2) محمد عمارة» هويتنا هي البصمة التي تميزنا عن غيرناء حاوره: عصام 
عامر» مجلة تراث» القاهرة» عدد14» كانون ثانى» 2000 ص16. 

(3) محمد عابد الجابري» المسألة الثقافية» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروتء» 1994» ص 213. 
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هي كذلك بالنسبة لأكثرية الأفراد على الأقلء وأصبحت ع ا 
من طبيعة الأشياء» ولذا فالثقافات والمعتقدات نادراً ما تناقش أو 
تمحصء فهي كما الهواء بالنسبة إلى الكائنات الحية تسلم به ولا تكاد 
كبس به 
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المصل الثاني 


في مغهوم الصراع الحضاري 


تلتبس الرؤية بإزاء تحديد المفاهيم المعرفية في الدراسات 
الأنثروبولوجية والثقافية والسياسية» في 00 
العلاقة بين الحضارات؛ الصراع أم الحوار؟ فينبثق اتجاه يُعلي من 
شأن الصراع باعتباره نتاجا طبيعياً تنبني وتتشكل فيه طبيعة الأشياء. 
إذ الكائنات بحسب مفاهيم «الداروينية) جبلت على أن يكون الصراع 
بينها هو مصدر بروز النوعء وانسلاله في الحضور الدائم» ولا يمكن 
وفق هذا المنظور تأكيد حضور ذات معيئة ما لم يصدر عنها تغييب 
قسري للذوات الأخرى. وفيما يتعلق بالصراع الذي يشوب سلوك 
الخضارات» هناك تظريات تقرتة بالطييعة الغضوية للحضارات:حيث 
تمر الحضارة كما الإنسان بمراحل: النشأة والنضج والهرم. إن هذا 
الاتجاه يذهب نحو تأصيل فكرة الصراع واعتباره المحرك الأساس 
الذي يضبط درجة تمايز الحضارات وتغايرها. إذ ما يزال جانب 
كبير من هذا الفهم معمولاً به اليوم على صعيد العلاقات بين القوى. 
سواء أكانت هذه القوى دولا أم أقاليم أم حضارات. وفي الغالب فأن 
الصراع ينطلق من مفاهيم التمركز الحضاري حيث تفترض الحضارة 
على الدوام آخر غريبا عليهاء وندا لهاء ترسم حوله خططها ومشاريعها 
الآنية والمستقبلية. ومن دونه لا يمكن أن تستمر فكرة ة الصراع. إن هذا 
المذهب يجد حضوره وتجليه في الحملات الاستعمارية الأوروبية 
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الكبرى التي عمت آقاليم الأرض جميعهاء حتى أصبحت بمثابة 
مناطق اختبار لأبحاث الغرب الأكاديمية والحربية منذ القرن السادس 
عشر. وما يزال هذا المنوال يعمل وإن تغير فى مظاهره. إذ نراه يتجلى 
في أطروحات الغرب المعاصرة» سواء ك العولمة» أم في نهاية 
التاريخ» أم في صدام الحضارات. 

وهناك اتجاهات فكرية سياسية تدرك أن الحوار صيغة من 
صيغ الاتصال الحضاري التي تنبذ الإلغاء والإقصاء الأعمى وتعمل 
على تقديم خطاب حقيقي يستخلص من تعارض الآراء والمصالح 
والقيم» قيمة جديدة مركبة تسمح بالاختلاف وتؤمن بحرية الرأي 
والخصوصية والتنوع الحضاري والثقافي. وفي ضوء ذلك سنتناول 
المحاور التالية: 

لكي يتسنى لنا معرفة ظاهرة الصراع» أي «موضوع الصراع المدرك 
بواسطة الحواسء والجانب التأملى منه.» الذي يخبو وراء حدود 
الخبرات به)217. لابد من معرفة ناقية الضراغ إبتداءً» والأسباب المنشئة 
له» ومعرفة طبيعة الصراعات داخل المجتمع أو بين المجتمعات 
المختلفة ومن ثم العناية ببعض الآراء التي نظرت لهذه الفكرة. 
أولاً: ماهية ومفهوم الصراع 

لقد مال علماء الاجتماع» لاسيما علماء الأنثروبولوجيا وعلماء 
الاجتماع السياسي والمستخدمين للمنهج العام والكلي 0نمهلة إلى 
تفسير الظواهر الإنسانية التي اعتبرت الصراع ظاهرة ملازمة وطبيعية 
لوجود الجماعة» معتبرين أن الصراع ظاهرة مرضية (سيكولوجية) 
تؤدي إلى الاختلال الوظيفيء غير أن اغلبهم يتفق على وجود درجة 


(1) روزنتال ويودين» مصدر سبق ذكره» ص 288. 
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معينة من العداء داخل الجماعة الخارجية”2. ولو تأملنا أكثر فى الفكر 
الصراعي الوجوا نين إلى الكل نظام اجتماعي قوتين: قوة 
تميل إلى الهدم والإخلال بالتوازن» وأخرى تعمل على البناء وإعادة 
التوازن» وإذا عاد التوازن فلا يرتد النظام إلى حالته الأولى©. 

لذلك ينظر علماء يي ا للصراعء فيعتقدون بأن 

في الوسع التفكير بالصراع كأداة اجتماعية مفيدة لاحتواء الهاج 

غير المتوقعة تمام ضمن نظام واحد. وفي حالة غياب الصراع فأن 
هذه المصالح ستستبعد أو تكبت» » علاوة على ذلك فأن إزالة الصراع 
إذا ما افترض التمكن منه فسيقود إلى تأثيرات غير مرغوبة اجتماعيا.. 
الصراع الوسيلة الرئيسية للتغيير والتكييف©. وفي عالمنا العربي 
ذهب مفكرون سياسيون المذهب ذاته؛ فالاستاذ كاظم هاشم النعمة 
يعتقد بأن «الصراع ليس حدثاً عارضاً ولا وليد مرحلة تاريخية» إنما 
هو جوهر علاقة «تاريخانية» ملازمة للعلاقات البشرية منذ نشوثهاء 
وفي ظل هكذا واقع لن يكون حال التعاون إلا ذليلاً... فالانشغال 
بالصراع لم يبق للتعاون إلا فسحة ضيقة» وأن الأخير حتى لو تأتى 
فلن يتحقق من دون خوض صراع مرير»”". 


(1) جيمس دورتي وروبرت بالتغراف, النظريات المتضاربة في العلاقات 
الدولية» ترجمة وليد عبد الحيء المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع» 
بيروت» 1985» ص 325. 

)2( بوتول جاستون» تاريخ علم الاجتماع» ترجمة محمد عاطف» عباس 
الشربيني» الدار القومية للطباعة والنشرء مكان الطبع بلاء 1964. ص 140. 
“112013 320 أع11كدمن) :011165 260021متعاص] علامعد10 باععلمءط (3) 

.0 2 1973 0200826.آ 8001 متدعتاء2 عه 5وع21 متتاعمءط 

(4) كاظم هاشم النعمة» نظرة مستقبلية إلى السياسية الدولية بعد 
البيروسترويكاء فى كتاب دراسة حول المتغيرات فى المعسكر الاشتراكى» 
إعداد نخبة من مدرسي كلية العلوم السياسية» جامعة بغداد» بغداى 1991 
ص ص 210 -211. 
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يتضح مما تقدم أن الصراع من السنن التاريخية. وهو موجود 
فى الطبيعة بين كل المخلوقات» وبين كل الأجناسء, فالمخلوقات 
جميعها تناضل ضد بعضها البعض وفي كثير من الأحيان فأن حياة 
بعضها مرهونة بزوال الآخرء وإذا كانت المخلوقات الأخرى تندفع 
بهذا القانون بغريزتها ومن غير وعي فأن الإنسان وحده هو الذي 
يعى ما يفعل» حيث وصفت البشرية وحدها بأنها شرء فالكائنات 
البشرية فريدة في مقدرتها على إعمال الشر لأنها الوحيدة التي تملك 
الوعي بما تفعل”". يقول الجابري: إن الصراع بين القبائل البدوية 
لوصا ا ولراك 0 
ليام ال 0 
على مواطن الرزق بل لا يجدون حرجا في الاعتداء على الأموال 
والممتلكات) ©. وكما يؤكد دوبريه على ذلك بأن تاريخ المجتمعات 
حو لصي مل الك 
وبعبارة أخرى» 0 معناه اق --" الرعة الى امير شيء 
معناه عدم الاو على قم شيء» فإذا أتتجت شيئاً من الأشياء هنا 
فذلك يعني انك دمرت شيئاً ما هناك ©. وهذا الطرح يقترب 58 


)01 ارنولد توينبي» تاريخ خ البشرية» ترجمة نقولا زيادة» ج 1» الأهلية للنشر» 
القاهرة» 1.» ص 25. 

(2) محمد عابيد الجابري» العصبية والدولة» دار الثقافة» الدار البيضاء. 1971» 
ص 262. 

(3) ريجيس دوبريه» نقد العقل السياسي» ترجمة عفيف دمشقية» دار الآداب» 
بيروت» 1986» ص 416. 
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من فكرة الصراع من أجل البقاء بوصفه واحداً من أشكال العلاقة بين 
الكائنات الحية داخل النوع الواحد وبين ممثلي الأنواع المختلفة. 
وهو عامل معروف فى تطور النباتات والحيوانات وقد أدى تطبيق 
فكرة الصراع من أجل البقاء على وجود المجتمع البشري إلى ظهور 
النظرية الداروينية الاجتماعية2). 


ومن جانب آخر يعبر الصراع عن تناقض قيمي ومفاهيمي حاد قد 
تكون له جذور وامتدادات تاريخية عميقة تتوارثها أجيال متعاقبة» تعبر 
عن قناعة ثابتة وإيمان راسخ بشرعية الأهداف والقيم التي تتصارع 

من أجلها©. ٠‏ فيستخدم باتريك هانز «الصراع للتدليل على مواقف 
تتضمن تعارضاً حاداً وصريحاً في القيم والأهداف والمصالح لطرفين 
أو أكثر»©. إذ الصراع ناجم عن أنماط سلوكية لإرادات متعارضة 
توصف بأنها واعية للتناقض القائم بينها حول القيم» وأهداف أو 
مصالح يصعب التوفيق بينها في الغالب©. 


(1) الداروينية الاجتماعية: نظرية تعتبر الصراع من ال البقاء والاتتخاب 
الطبيعي المحرك الاول للتقدم الاجتماعي» وقد نشأت هذه النظرية عن 
تطبيق نظرية داروين البيولوجية على علم الاجتماع على يد «فردريش 
لانغ» وادتو آمون» وبنجامين كيد) وكانت النظرية سارية في علم الاجتماع 
يستمران في فعلهما في المجتمع الإنساني حتى هذا اليوم. يُنظّر: روزنتال 
ويودين» الموسوعة الفلسفية» مصدر سبق ذكره» ص 193. 

(2) عبد القادر محمد فهمى» الصراع الدولى وانعكاساته على الصراعات 
الإقليمية» بيت الحكمة» الموصلء 21990 ص31. كذلك يُنظر :أحمد فؤاد 
رسلان» نظرية الصراع الدولي» الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة» 6» ص 7. 
التاع8 :10161002 170110 12لعمم1ءتزعصط ( نامنتلط ) عاعتطوط وكلمدط1 (3) 

00101 2]عوو٠1964:‎ 1 


(4) عبد القادر محمد فهمى» مصدر سبق ذكره» ص30. 
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كما يفهم من ذلك أن تصارع الإرادات ناجم أساساً ‏ كما جرى 
ذكره ‏ عن وعي أطرافها وإدراكهم للتناقض الحاد ماقي القيم التي 
يحملونها والأهداف والمصالح التي يسعون إلى 7 تحقيقهاء وهي تحتم 
علزي خضرا إناع نمطا نسار كن كييك بضيحة الخد الا بحي : 


فالموقف التصارعي في العموم هو موقف دينامي يتمثل بالتحدي 

الذي يبديه أحد الأطراف والقدرة على الاستجابة الواعية من قبل 

الطرف الآخر”' “. ولقد بات الوعي والإدراك بهذا التناقض هدفا تتأكد 
مللامحه ا ا معبرة عن إثبات كينونة كل طرف لامتلاك 
المشروعية والرغبة بالاستحواذ على وضع لا يتوافق بل «ربما يتصادم 

مع رغبات الآخرين»)©. 
إن الصراع هو «الصدام”» بين ثقافات ومصالح غير متجانسة 

لأطراف غير قادرين على التعايش فى البيئة المتواجدين فيها»©. وأن 

تنازع الإرادات ناتج عن الاختللاف في دوافع الدول وفى تصوراتها 
وأهدافها وتطلعاتها وفى مواردها وإمكاناتهاء مما يؤدي فى نهاية 
المطاف إلى اتخاذ قرارات وانتهاج سياسات خارجية تختلف أكثر مما 

0 وقد وردت بعض المفاهيم التي تقترب في بعض الموارد» أو 

(1) المصدر نفسه؛ ص 30. 

(2) المصدر نفسه. ص ص -32 33. 

)3( الصدم: ضرب الشيء الصلب بشيء مثله. وإضلمه ضِدما ضربه بجسده» 
وصادمه فتصادما واصطدماء وصدمهم أمر أصابهم» والتصادم التزراحم 
والرجلان يعدوان فيتصادمان» أي يصدم هذا ذاك» وذاك هذا ا 
يتصادمان» ولا شك في ذلك فإن الصدام جزء لا يتجزأ من بنية الصراع الكبرى. 
وهكذا يجري الحديث عن صدام الحضارات تارة وعن صراع الحضارات تارة 


أخرى . ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مصدر سبق ذكره» ص 422. 
“مام ماما ل. الل “جالة .لآ لأعصمع؟ا مه اعنوعم5 ٠اعزوءم5‏ (4) 


714 مآ 
والحقائق. مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» 1979». ص99. 
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ربما تمثل أجزاءً من الصراع إلا أنها ليست الصراع نفسه» ومع ذلك 
نراها تعرف أحيانا بدلالته» مثل «التوتر) و(الأزمة) و«المنافسة) 
و«النزاع» و«الحرب». . الخ. لكنها في الواقع تؤشر حالة تغاير من 
حيث المضمون والدلالة مع تلك التي يحددها الصراع» ولهذا ليس 
دقيقاً استخدامها بدلالة الصراع”". 

فبصرف النظر عن دلالات «التوتر) اللغوية والفكرية والاجتماعية» 
تأنه يكس :دوليا ذلك القنرتمن الاتكجافن التي يضيب العلا فاك يي 
دولتين أو أكثر وغالبا ما يقترن بإجراءات دبلوماسية وتحركات عسكرية 
أو تصريحات سياسية لا ترتقي بحركة أطرافها إلى مستوى المواجهة 
الباكرة؛ وبهذا الححق لا يجسد التوكر المفردات ذانها'الق تتظري 
عليها المواقف التصارعية بدلالاتها العميقة (كالقيم والعقائد الفلسفية 
والمضامين الفكرية والحضارية»» بقدر ما يعبر عن حالة من الشكوك 
والمخاوف المتبادلة والناجمة عن تبدل مواقف الأطراف وسياسات 
بعضها تجاه البعض الآخر ©. وعادة ما يصاحب التوتر انعكاس حاد فى 
المسيرة الاعتيادية للسياسة» وقصر فترة البقاء وارتفاع مستوى التوقعات 
المفسرة والمنذرة باندلاع الصراعء وتضمين مهم لاستقرار نوع من 
العلاقة في السياسة الدولية وتصعيد معين» لمجابهة ب نين دولتين أو أكثرء 
وتستمر بشكل اعتيادي لفترة قصيرة من الزمن تزداد خلالها احتمالية 
اندلاع الحرب بين أطراف المجابهة اندنانا 0 وقد يصاحب ذلك 
قدر من المساجلات الكلامية تدفع الموقف بالتدريج ليصل في ذروته 
إلى الاشتباكات العسكرية. 

وفي نفس الوقت يبرز تمايز آخر بين (الأزمة) والصراعء فالأزمة 
تعني: مجموعة من التفاعلات المتعاقبة بين حكومتين أو أكثر لدول 


(1) عبد القادر محمد فهمى» مصدر سبق ذكره» ص36. 
(2) المصدر نفسه. ص36. 
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ذات سيادة تعيش في حالة صراعء لكن بدرجة أقل من الحرب 
والمواجهة المسلحة”". كما يعرفها جارلس ماكليلاند» من رواد مدرسة 
النسق ناهدةترة» على أساس مظاهرها وتفاعلاتها الخارجية بأنها 
«فترة انتقالية ما بين الحرب والسلمء واحتمال تصعيد جميع الأزمات 
الدولية لتصل إلى مرحلة الحرب والسلم. إلا أن معظمها يتضاءل من 
دون اللجوء إلى استخدام القوة من قبل الدولة المتورطة في الأزمة. 
ولا تنطوي «المنافسة) هى الأخرى على الافتراضات التى 
يتضمنها معنى الصراع؛ فإذا كان الصراع يتضمن التناقض في 
الأهداف والتصادم ب بين القوى والإرادات ويفترض تتحطيم إرادة 
الخصمء أو على الأقل تليينهاء أن الختافينة قل تاد طابعا سلفياً 
بعيدا عن كل مظهر من مظاهر العنف والتوتر بالشكل الذي تنعكس 
فيه 0 على طبيعة العلاقات القائمة بين أطرافها. فالمنافسة قد 
تحدث بين وحدات سياسية لا تتضمن علاقات التفاعل بينها موقفا 
مراف بل قد تتم في ظروف طبيعية وعلاقات وفاقية مستقرة. 
بمعنى آخرء ان الأطراف المتصارعة لا يكون هدفها تحطيم الآخرين 
أو تدميرهم بقدر ما يكون هدفها الوصول إلى غايات معينة مع إقرار 
إمكانية التعايش والتعامل مع الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى © 
ولو انتقلنا إلى التمييز بين مفهومي الصراع و (النزاع» لوجدنا أنهما 
يختلفان أيضا من حيث المضمون الذي ينطوي عليه كل منهماء 
فالنزاع يؤشر تلك الحالة التي تتضمن تبايناً في وجهات النظر 
واتحلانها خول متائل غانا ها كوق سحكوية اعتازات ذاك ظلعة 


(1) أمين هويديء ادارة الازمات الاقليمية» مجلة العربى» عدد2)328 الكويت» 
آذار 1986» ص 19. 
و6013 2[1اعمعع لا رعقطع1ء12آ لله أء1اكمهن) ,عمتلاتنا8 .8 لطأعممعز (2) 
.4 ,1962 ,102001 
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قانونية» في حين أن الصراع تحكمه مفاهيم قيمية وعقائد فلسفية 
يصعب في الغالب أن تكون موضع اتفاق بالنسبة لأطرافها. وبهذا 
التوصيف تكون القضايا المتنازع عليها من أجلها اقرب إلى أن تتخذ 
صفة طالما يشكل سلوك أطرافها خرقا لود ضع قانوني مستقر ومتفق 
عليه”'". وفي بعض من جوانبه. يدل النزاع على مفهوم الحرب. فهو 
يعطل أو يلغي القنوات القائمة والتقليدية للتفاعل النزاعي ويستبدلها 
بآليات ووسائل تتسم بالعنف. ويندرج مفهوم الحرب تحت هذا 
التوصيف©. وهنا يشكل (الحرب» الحل الأخير عندما تلجأ 
الأطراف المتنازعة إلى حسم تناقضاتها المتجذرة بالأداة العسكرية» 
بعد أن تعجز عن حلها بالوسائل السلمية©. 

لكن ليس كل صراع يفضي أو ينتهي إلى حربء ذلك لأن 
الكثير من الصراعات قد تدفع بأطرافها إلى حافة الهاوية» لكنها لا 
تتحول إلى حروب فيما إذا كان هناك إمكانية السيطرة على إدارة هذه 
الصراعات. وعليه فخيار الحرب تعبير عن الإخفاق في إدارة الصراع 
وفقدان الوسائل البديلة لإدارته. لذلك فإن عملية إعطاء مفهوم واضح 
للصراع يستوجب إزالة ذلك التناقض بين مفهومي الحرب والصراعء 
الذي يلتبس على كثيرين» وبالشكل الذي يحمل معه بعض المحللين 
إلى ظاهرة الصراع الممتد على مصالح متناقضة» أو على الأزمات 
المتكررة التي يفجرها ذلك الصراع”. ففي الوقت الذي تتنوع فيه 


(1) عبد القادر محمد فهمى» مصدر سبق ذكره» ص 37. 
]555 11611810081 تتاع1200 مذ ععهعم لطة أع كمه ,مع ندند (2) 
.64 ,1978 ,0م010 810150 ع لاا .ام 
111517 13طتطناهمن) ,لآ.آ 15/3 320 علها5 عطا ,اك .لظ طلأعممع 1 (3) 
.م ,1969 رووعام 
4( مازن إسماعيل الرمضاني» القرن الحادي والعشرون في الملامح السياسية 
الدولية» مجلة آفاق عربية» عدد 43/ اذار نيسان» دار الشؤون الثقافية» 
بغداد. 1996» ص 30. 
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مضامين الصراع ومظاهره ا اناه وإنتور لوكا 7 ترتبط 
الحرب اها بحالة الالتحام العضوي المباشر بحيث تتصاعد وتائر 
القبراء إلى مسعرياك متيب قطي والنسكم ذها ها يم بأحرافة 
إلى العنف المسلح باستخدام القوة العسكرية. 


ثانياً: أسباب الصراع 


تقسم دراسة الفكر السياسي إلى مدرستين هما: المدرسة المثالية 
والمدرسة الواقعية» حيث توجد بينهما اختلافات خصوصا في الرؤية 
حول موضنوع الضواء» بحيت: يزى التقاليوة: إلى أن هناك تاسيف 
وتوافقا في المصالح بين مختلف الدول وبالتالي تتوفر نسبة عالية من 
التعاؤة 'قيما بيتهاء نيتها يري الواقفيوق إلن خكس ذلك 4إذ #تضارت 
مصالح الدول إلى درجة تؤدي إلى الصراعء فيعتقدون أن هذا الأخير 
وليس التعاون هو السمة الأبرز في العلاقات الدولية”". 

من الأسئلة الرئيسية التي يتوجب علينا الإجابة عنها: هل أن 
الصراع قانون تاريخي يشكل ظاهرة مستمرة في التاريخ؟ أم أنه مرتبط 
بأسباب إذا أمكن علاجها أمكن إنهاء الصراع؟ وهل يمكن عمليا 
القضاء على أسباب الصراع بشكل دائم لتحقيق السلام؟ نتج عن هذه 
الجدلية انقسام الفكر السياسي في هذا الميدان إلى تيارين مختلفين 
فيه لز اليران الأول يذهب إلى أن للصراع سبب إيديولوجي؛ 
فمعظم صراع البشرية كان كفاحاً من أجل نموذج للدولة» فإذا ما تم 
التوصل لهذا النموذج أمكن إنهاء الصراع وقد أطلق على هذا التيار» 


5 ]80 “عناوتمنا و11 عط1 ,2 .اعنتصتوذ مماأومتتصرطط (1) 
.6 »6 75620 .701 “تله ك2 مواءع 1ه 1 


(2) إبراهيم أبو خزامء الغرب وتوازن القوى في القرن الحادي والعشرين» 
مكتبة طرابلس العلمية» طرابلس» 5 ص 38 
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اسم مدرسة نهاية التاريخ. أما التيار الثاني فيذهب إلى أن الصراع 
قانون تاريخي رافق الحياة الإنسانية وسيظل يرافقهاء وأسبابه متعددة 
ومحددة 0 القضاء عليها دفعة واحدة» فإذا ضمر سبب ظهر 
غيره ليجدد الصراع ويشعله. ويظل الصراع هو المحرك الأساسي 
للحياة» وسمي هذا التيار بتيار المدرسة الواقعية. 


8 تيار مدرسة نهاية 0 


ا را ل 
دون اختيار عملي لما هو مطروح. إن الاتجاهات الفكرية لمكونات 
هذه المدرسة متباينة ومتناقضة بشكل حاد اانا لكن ما يجمع 
دعاتها ويشكل قاسمهم المشترك هو اعتقادهم جميعاً بأن التاريخ 
ينتهي عند نقطة ماء ولا يعني معنى نهاية التاريخ الوصول بالحياة 
الإنسانية إلى نقطة التجمد» قا رامل ل ل عله ليل 
نهاية التاريخ» وبالتالي سيستمر مجراه بدون أزمات. ومن القواسم 
المشتركة بين دعاة مدرسة نهاية التاريخ, استخدام المنطق الجدلى 
الذي يرجع في أصوله إلى هيغل. 

وجوهر فلسفة هيغل هو الاعتقاد بالفكرة المطلقة التي تتميز 
00 الي ل د داخل 00 ويدفعها 
ومن ثم فهي تمر بمراحل ثلاث”": فالمرحلة الأولى هي مرحلة 
خالصة التجريد والإطلاق تسبق ظهور الطبيعة والإنسان. إلا أنها 
سرعان ما تعبر عن نقيضها بظهور الطبيعة التي هي شكل آخر من 
(1) عبد الوهاب الكيالي؛ الموسوعة السياسية» المؤسسة العربية للدراسات 

والنشرء بيروت» 1974» ص ص 569 -570. 
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أشكال تعبير الفكرة المطلقة عن ذاتها؛ عن طريق نفى ذاتها وهذه 
ف النوحلة القارية. آم المرحلة الالنة فين مربيلة تفى هذا اللقيفن 
أي نفي النفيء إذ تعود الفكرة المطلقة مرة أخرى إلى مملكة العقل 
الخالصء لكنها تكون هذه المرة متجسدة في الفكر البشري. وقد 
ألغى هيغل الحركة الجديدة داخل النظام الاجتماعي ليحتفظ بوجه 
من وجوهها بين الدولء وأعلن في عام 1806 أن التاريخ قد انتهى 
لأن مبادئ الحرية والمساواة التي تمثل الهدف العقلاني للدولة 
الحديثة قد تم اكتشافها واكتملت في الدول الأكثر تقدماء وانه لا 
توجد مبادئ بديلة للنظام الاجتماعي والسياسي تسمو على التحررية» 
فالمجتمعات الحرة أصبحت خالية من التناقضات التي ميزت الصورة 
الأولى للتنظيم الاجتماعي ومن ثم وضعت نهاية للجدل التاريخي”". 

ولأن المجتمعات منذ أقدم العصور تتميز بأن ما هو متاح لها من 
الخيرات أقل من الحاجات التي يتطلب تلبيتهاء بحيث تستطيع القلة 
فقط أن تستآثر بمراكز السلطة والامتياز والهيبة والنفوذ» وتقع الأكثرية 
رهينة الحاجة والفاقة» وينشأ الصراع كنتيجة لاصطدام هذه الحاجات 
والرغبات الإنسانية غير المحدودة. التي تتركز في البيئات المادية 
المحدودة من جهة» وبمقارنة أولتعك الذين حققوا و كان 
يخولهم التم: بما يمكن أن يدره عليهم هذا المقام©. ولا شك فأن 
الماركسية أعطت التفسير الاقتصادي لحركة الإنسان في التاريخ» 
وجعلت من النظام الاقتصادي القطب الذي يدور حوله الصراع 


(1) يُنظّر في تفاصيل فكرة هيغل: فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ وخاتم 
البشر» ترجمة حسين أحمد امين» مركز الاهرام للترجمة والنشرء القاهرة» 
3.» ص 75 وما بعدها. 

(2) رعد عبد الجليل مصطفىء ظاهرة العنف السياسى» رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية العلوم السياسية» جامعة بغداد» 21980 ص 22. 
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والتغيير» وركزت حركة المجتمع على الصراع الطبقي بين البروليتاريا 
والبرجوازية هذا الصراع الطبقي الذي هو في العمق صراع مادي لأنه 
يتعلق بامتلاك وسائل الإنتاج ”". 

أما كيف تشكلت وتكونت هذه الأنظمة والطبقات المضادة 
فيرجعها ماركسء كما أسلفناء إلى عدم تكافؤ وتوازن وتوزيع 
المصادر الاقتصادية والسلطوية داخل النظام الاجتماعي العام 
وتعمل هذه الوضعية غير المتكافئة على زيادة شعور أبناء الطبقة 
الفاقدة للمصادر الاقتصادية والسلطوية بأوضاعها المتردية» وإدراكهم 
لمصالحهم الاقتصادية المستلبة ووضعهم الاجتماعي المتدهور مما 
يدفعهم إلى الإلحاح بمطالبهم نحو تحقيق أساليب عادلة في توزيع 
المصادر الاقتصادية داخل المجتمع 7. 

ولم يكن التاريخ بحسب ماركس سوى تاريخ الصراع بين 
الدارت كروي ادل وله اده ار تاي الحو لتايين الكاريي ناويا 
أن الرأسمالية السبب في جميع الصراعات الدولية وقد زعم أن انتتصار 
التووسانا شين انا ا الداخلية» وأن انتشار الشيوعية 
على المستوى العالمي سيوقف الصراعات الدولية©. بحكم أن 
الرأسمالية تبحث عن أسواق خارجية لتصريف إنتاجها مما يسبب ذلك 
تنافساً تجاريا وسياسياء وبالتالي يؤدي إلى خرب إمبريالية ©. 


(1) للتفاصيل يُنظّر: كيللى وكوفالزون. المادية التاريخية» ترجمة: أحمد داود» 
ذآن الجماهين شق 1970 

(2) معن خليل عمرء نقد الفكر الاجتماعى المعاصر ( دراسة تحليلية ونقدية)» 
وان الآناق الجديد» نيزوت19821 4ص 16. 

(3) كارل ماركس وفردريك أنجلسء البيان الشيوعي» ترجمة ونشر دار التقدمء 
موسكو. د.ت)ء ص 0 

(4) نصر محمد عبد في النظريات والنظم السياسية» دار النهضة العربية» 
بيروت» 21973 ص ل 


47 


كذلك فإن فرانسيس فوكوياما0©» في نظريته حول التغيير 
الاجتماعي في العالم المعاصر يوضح أن الديمقراطية الليبرالية تعني 
المشاركة الجماهيرية والتمتع بالحرية والرفاهية الاجتماعية... وهى 
مرحلة تعقب مرحلة الطغيان» ولحتميتها ستصل المجتمعات التي لم 
تتمثل الديمقراطية إلى مّراقيها وإن بعدت المسافة وعَسُرٌ بلوغها. 

ولسنا بصدد ذكر العوامل والشروط التي تمكن من بلوغ 
الديمقراطية الليبرالية» إنما يلاحظ أن فوكوياما أيعنا أسوة يسابقيه 
يؤمن ا خراتمم م إيديولوجية ا 
يؤخذ بنظر الاعتبار تبني قيم الديمقراطية الليبرالية» إذ كما هو معروف 
فقد انطلق فوكوياما بفكرته من مجموعة مقاللات ظهرت تحتفل بنهاية 
الحرب الباردة» وتشير إلى أن السلام سيسود في مناطق عديدة من 
العالم» وقد رأى؛ أن هذه المقالات لم تقم على قاعدة نظرية مدركة 
لأنها لم تفرق بين الجوهري والعرضي في التاريخ» لذلك فقد كانت 
نتائجها سطحية في نظره» وأن هؤلاء الذين لم يقيموا دراساتهم على 
قاعدة نظرية سليمة سيتسابقون عند ظهور طاغية جديد على إعلان 
الوصول إلى عصر جديد من المنازعات©. 


(1) فرنسيس فوكوياما 8ت7صهلإنعلنا ونأعصة8: اقتصادي ومحلل أمريكى من 
أصل ياباني في معهد راند كوربريشون للبحوث الإستراتيجية» صاحب 
مقالة نهاية التاريخ 1989 التي حولها فيما بعد إلى كتاب موسع بعنوان: 
(نهاية التاريخ والإنسان الأخير 1032 1351 عطا مله تكتماوتط 014 لطء ع1 ) 
فى العام 11م رسم فوكوياما فيه تصوراته لمستقبل البشرية؛ معتقداً أن 
النظام الرأسمالي بوجهه السياسي والاجتماعي والاقتصادي هو الأكثر 
مناسبة لحياة البشرية. ولعله سيكون النظام الأمثل في المستقبل. 

(2) فرنسيس فوكوياماء نهاية التاريخ ودراسات أخرىء ترجمة يوسف 
جهمانى» دار الحضارة العربية» 23.؛» ص12. 
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إن نهاية التاريخ لدى «فوكوياما» تعني نهاية الصراع بين الدول 
الكبرى فقط ولا ينسحب الأمر حتى يشمل دول العالم الثالث» لأنها 
ستبقى ميدانا للصراع وهذا ما يبرر انتقال هنتنغتون في نص صدام 
الحضارات من الحروب داخل الحضارة الواحدة إلى حروب ثقافية 
ما بين الحضارات المختلفة» إذ ينقسم العالم لدى فوكوياما إلى 
عالمين: عالم تاريخي تقليدي وعالم تاريخي جديد. فالنزاعات بين 
الدول التي لا زالت خارج حاضة التاريخ والتي تقع في نهاية التاريخ 
ممكنة الحدوثء لكن الصراعات الواسعة الكبيرة والتي تستدعي 
مشاركة دول كبرى قد توقفت في التاريخ”". 

وفي ضوء ما تم فيه من لفظ لآخر الكلمات» لم يخلو كتاب 
«البيروسترويكا» الذي قدمه الرئيس السوفياتي السابق «ميخائيل 
غورباتشوف» من بعض التصورات المغايرة عي أرست دعائمه 
النظرية الاشتراكية الماركسية التي كانت تؤمن بحتمية الصراع الدولي 
باعتباره قانوناً تاريخياً. غير أن في جانب من جوانب التصور الجديد 
هذاء لم يعد من الضروري ايها الصراع للأسباب الإيديولوجية 
وحدها حيث يقول: (إن السجل السياسي للبشرية هو لدرجة كبيرة 
سجل الحروب» وهو ينفي الإيديولوجيا باعتبارها مصدراً للحروب 
دائما» ققبل عام 1917م كما يقول- كان متاك نظام واأحد لفط :ف 
العالم هو النظام الرأسمالي لكن وحلة النظام لم تمنع اندلاع الحرب 
العالمية الأولى بين الدول التي تنتمي لهذا النظام. وبالرغم من 
ذلك ومن إيمانه بأن عالمنا الذي ننتمي إليه متنوع ومتباين ومليء 
باتجاهات متعارضة ومتناقضة وحادة» وأنه عالم حافل بمجالات توتر 
ضخمة. وأنه قد تشكلت خلال آلاف السنين طريقة للتفكير والسلوك 


(1) إبراهيم أبو خزام» مصدر سبق ذكره. ص 45. 
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تستند إلى استخدام القوة» ومع ذلك فقد ذهب غورباتشوف إلى أن 
العلاقات الدولية يمكن أن تقوم على مبدأ توازن القوى”". 
ب. تيار المدرسة الواقعية: 

هنا يمكن تحديد منهجين أساسيين يمثلان مقتربين فكريين 
يعينان على دراسة ظاهرة الصراع وهما المنهج الجزئي (31:55) 
والمنهج الكلي (2020) ويشدد أنصار المنهج الجزئي على أهمية 
البحث عن أصل الظاهرة في الطبيعة الإنسانية والدوافع الذاتية 
باعتبار أن السلوك الدولى ما هو إلا انعكاس للسلوك الفردي في 
حالته الصراعية» أما أنصار المنهج الكلي فأنهم يؤثرون اعتبار 
الصراع ومسبياته على المستوى الجماعي؛ كالمؤسسات والطبقات 
الاجتماعية والحركات السياسية والكيانات الدينية والعرقية والدول 
القومية والتحالفات والنظم الثقافية©. ما يعني أن الصراع يحدث 
في جميع أنواع العلاقات الإجتجاعية وأنه بالوسع أن يحدث بين 
الخلاقات الأولية والغانؤية» ضحيثك 7 ترجع نظريات علم النفس ظاهرة 
الصراع إلى الطبيعة الإنسانية التي تحتوي دوافع عدوانية متأصلة 
كالطمع والأنانية والغيرة والشغف بالسلطة. ووفقا لهذا المنظور فأن 
الصراع سيظل حتمياً ما لم يجري تعديل على الطبيعة الإنسانية©. 
ويتحقق ذلك في حال إيجاد كوابح تقوم على أسس واقعية» من 
أهمها توازن القوى. وهو ما يدفع كيسنجر إلى القول: «إذا كان التاريخ 
يعلمنا شيئا فهو عدم وجود سلام دون توازن». 


المعرفة» بغداد.» 1990» ص 168. 


(2) عبد القادر محمد فهمى» مصدر سبق ذكره. ص 41. 
م1 320 أعناكدمء :ممتاممعا 70110 نتمتهكلى مم11 (3) 
2 1967 ,لوطه عمتطن1اطبظ طاختلعمعء/1 


(4) هنري كيسنجرهء مذكرات في البيت الأبيضء ترجمة خليل فريحات»؛ ط 22 
دار طللاس للترجمة والنشر» 3.» ج]1. ص 93. 


30 





إلا أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن أيّ من هذه المداخلء التى 
سنأتي على مناقشتهاء وإن كان يفسر لنا واحدا أو أكثر من جوانب 
الظاهرة فأنه لا يصلح لتعميم تفسيرها بكليتها وباختلاف أبعادها 
ومضامينهاء وعلى هذا الأساس يذهب الاتجاه الحديث إلى الأخذ 
بالمنهج المختلط الذي يسعى إلى الجمع ما بين هذه المداخل بهدف 
التوصل إلى نتائج منطقية بصدد الظاهرة موضوع البحث”". حيث 
يقول (زمل) وفق هذا المنطلق إن الفرد يعيش في وضعية ثثائية 
مزدوجة ل 

لكنه بريه الخروج كن نلطتهاء بعر ووه من عل المصنوة وين 
أجل ذاته هو أيضاء وعز حفاص وذاني ‏ بنفس الوقت ا 
اندماجا عامل وغير منفصل القمنالة كادلذ عتم «اليقياة الاتتتجافة 
بجوانبها الايجابية والسلبية تمثل عنئده الانسجام والصراع. الجذب 
والطرد. الحب والكراهية على حد سواء©. 

فقد اعتبر (زمل» الغرائز بمثابة موجهات إلزامية لعلائق الفرد 
بالآخرين ولما كانت هذه الغرائز قائمة على المحبة والعداء». فأن 
العلائق الاجتماعية تصبح تباعاً عدائية أو حميمية©. إذ يمكن 
عد العصاب أو القلق الشخصيء أحد أهم العلل المسببة للصراع 
والملازمة له وهو ما يطغى بوضوح في الاأعمال الريادية لسيجموند 
فرويد وألفريد آدلر وحتى الكتابات السلوكية الأميركية لجون دولارد 
ونيل سل © 


(1) عبد القادر محمد فهمى. مصدر سبق ذكره.» ص 28. 
أكنامء 112 تاعتامط لوعتع 1م50 2ه ستعاددا8 ووه 6١ل‏ كتوع1 2) 
1485-5 .م,1971 ,لآ .آلآ عضا بطع1ا0مةة ل[ ععورظ 


)3( معن خليل عمر» مصدر سبق ذكره» ص 23. 
110,7 ,032 1اعدمخ 012عمماءلإعصظ ع1 (4) 
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وقن:سشصورى الضراقات الذولية» فأن هذه الفيراعاك: طيفا 
لمدرسة الواقعية» تعبر عن سمة أساسية ودائمة من سمات النظام 
الدولي القائم على فكرة السيادات القومية والمتعددة» وعدم وجود 
سلطة مركزية عالمية إلزامية» إكراهية» أمام سلوكيات الوحدات 
الدولية المختلفة» لذلك تصبح كل وحدة من هذه الوحدات» 
خصوصاً الدولة» هي الحارس لمصالحها ولأمنها القومي» بقواها 
الذاتية» مما يجعل من ظاهرة الصراع ظاهرة ثابتة في المعاملاات 
الدولية» وإن اختلفت المظاهر العملية للظاهرة أو تنوعت طرق 
التعبير عنها من عصر إلى آخرء ومن نظام إلى آخر ومن موقف أو 
قضية إلى أخرى ”. فبسبب غياب السلطة العالمية الموازنة للوحدات 
الدولية المتنافسة» تتصارع هذه الوحدات لتحقيق أهدافهاء وبالمقارنة 
مع السياسة الداخلية فإن السياسة العالمية تتسم بالصراع أكثر من 
التعاون بينهاء ما يفضي إلى مزيد من القوة والعنف. فالحرب بتعبير 
ميكيافيلي: «ظاهرة طبيعية تلجأ الشعوب إليها طلباً للتفوق أو في 
سبيل البقاء» وتحركها مطامح الأغراةوالجمهورياك: رتتييف 
إقامة الإمبراطوريات وتوسعهاء ومثالها الحروب التي شنها الاسكندر 
الأكدوي وغيد 0 

لذلك تتمحور السياسة الدولية على الصراع من أجل القوة. 
كاعر قاملة مانا ومكانا وإقامة الفجرية 4 ولاد حل معد وردنا 
كحقيقة. فليس ثمة من يستطيع أن ينكر أن الدول جميعهاء على 
اختلاف أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التقت في 


(1) نازلي معوض أحمدء الديمقراطية والصراعات في العالم الثالث» مجلة 
المنار» عدد 65» القاهرة» آيار/ 1990 ص 109. 

(2) نيقولا ميكيافيلى» المطارحات» ترجمة خيري حماد.ء ط 3» دار الافاق 
الجديدة» بيروت» 1982» ص 460. 
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جميع الأزمنة والأماكن على الصراع من أجل القوة» ويؤكد على 
أن السياسات الدولية هي عملية يتم فيها تسوية المصالح القومية 
المختلفة» فمفهوم المصلحة القومية لا يفترض التناسق الطبيعي أو 
السلام العالمي ولا حتمية الحرب كنتيجة لسعي الدول كلها لتحقيق 
مصالحهاء يل علي العكين: فهي رض طراها امع كينا 
6 للحرب يسهم العمل الاباوناسي لي بعليل الحدم اانه من 
خلال التسوية المستمرة للمصالح المتعارضة”". 

ولذلك يستنتج مورجانثو أحد القوانين التاريحية» :وهو قانون 
الصراع» فالصراع من أجل القوة: دود ظلاميية اشباسلة: زمانا بومكانا: 
وإن التجربة أقامت الدليل على صحة وجودها كحقيقة» وإن ما يؤكد 
حجته توافق الدول على اختلاف أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» في الزمان والمكان على الصراع من أجل القوة» وبالرغم 
من أن علماء الأجناس البشرية قد اظهروا بأن ثمة بعض الشعوب 
البدائية تبدو متحررة من الرغبة في السلطانء إلا أنها لم تبرهن على 
ذلك» وليست السياسة الدولية عند مورجانثو إلا صراعاً على السلطان 
الدولى» فالسلطان الدوليء هو الهدف الأول والفوري للدولة؛ مهما 
كانت أهلافنا النهائية البعيدة ©. 

لفك لك دوي الراقفية اه كور للمتفيليقة رقا فوهفةة 
المصلحة منذ توسيديدس هى أوثق صلة بين الدولة والأفراد. 
فالمصالح المادية والمعنوية ريل الأفكار. هي التي تسيطر على 
أعمال الناس وتتحكم فيها. وترى الواقعية إلى أن المبادئ الخلقية 
(1) هانز جي مورجانثوء السياسة بين الأمم ج1» تعريب وتعليق: خيري حماد 


مكان الطبع بلا» سنة النشر بلا» ص 53 وما بعدها. 
)2( هانز جي مورجانثو. مصدر سبق ذكره» ص 60. 
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لا عطق دانم فى أعنال:اللاولة؛ /فإذا كات للفرة أن بحن بدن أجل 
حزان يمناذةه الخلفية قن :ذلك لبون :موسق الدولة وكير انا توآززن 
الدول بين مبادئها أو معاهداتها وبين مصالحهاء وتتصرف الدول على 
الأرجح, على وفق مصالحها إذا لم تستطع التوفيق بين أعمال المبادئ 
و3 57 تحقيق المصالح”". 

ويختلف مفهوم المصلحة لدى المفكرين الصراعيين من 
واحد إلى آخرء وهذا الاختلاف يرجع إلى طبيعة الصراع ونوعه 
ونوع النظام السياسي الذي تظهر فيه ظاهرة الصراع وللأفراد أو 
الجماعات مصالح ذاتية وموضوعية» حيث للجماعات مصالح 
اقتصادية وسياسية واجتماعية خاصة بها تبحث عن مجالات 
لتحقيقها وإثباتها ومن الطبيعي أن تواجه معوقات في تحقيقها 
بسبب تصادم اتجاهاتها وأهدافها ومصالحها مع اتجاهات ومصالح 
الجماعات الأخرى © 

ويبدو أن عامل المصلحة كان وارداً في تفكير ابن خلدون الذي 
ايخلامن الغصبية القيلية بين القبائل العربية ودرنجة تضامتهم وتطلعهع 
نحو التمدن والتحضر مصدرا لتفسير تصادمهم وتصارعهم ومن أجل 
الكفاح في سبيل العيش» والحصول على السيادة والمال والغذاء. 
وذلك «لأننا قدمنا أن العصبية بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة 
وكل أمر يجتمع عليه؛ وقدمنا أن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون 
في كل اجتماع إلى وازع وحاكم يزع لبعضهم عن بعضء فلا بد أن 
يكون متغلبا عليهم بتلك العصبية وإلا لم تتم قدرته عن ذلك؛ وهذا 
التغلب هو الملك. وهو أمر زائد على الرئاسة لأن الرئاسة إنما هي 


(1) المصدر نفسه. ص23. 
)2( معن خليل عمر» مصدر سبق ذكره» ص 41. 
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سؤدد وصاحبها متبوع وليس له عليهم قهر في أحكامه. أما الملك 
فهو التغلب والحكم والقهر وصاحب العصبية إذا بلغ إلى رتبة طلب 
مافوقها)2". 


كذلك يبرز سبب آخر من أسباب الصراع على جانب كبير من 
الأهمية» والذي سوف يتمحور حوله موضوعنا في الفصول القادمة 
بق الدرالمنة: الميراع: التحضنارئ» الدى تقوم على أنتانين اعد 
بين جماعتين بشريتين تنتميان إلى عالمين وحضارتين مختلفتين. 
وجيت بقارس دعن ببدم شرت اللحضازي العام بر النقي علي 
الطرك الأقل تقدما دور السيطرة والوضانة من أجل تحقيق أعراض 
ذاى لير ممتلكنة معدي اذ وحهن لو قن هد 
العامل عامل آخرء وهو الدين» بوصفه الأساس المكون للحضارة» 
وعلن وه اليقة فأن حرويا داف صر اعاك يزه قن سرك البسيابة 
تغامل الوق ]هن غير الممكى مجاهل دور هذا العامل؟ ههها قبل 
عن اراته فى ابر اصروب الملبيياه كما يالف يجين افر انيه ابن 
قراءة النص الإمبريالي. إن الحركة الاستعمارية والاستقلالية» أيضاً 
جرت منطلقة من الاعتقاد الديني. 


وطالما أن هذه الصراعات مرتبطة بق بقيم المجتمع وعقائده 
الفاسفية واتماط يناه الفكرية:والتحضارية» فإنها غالبا ماتكسن طفة 
الدوام» وبالتالي فان كل ما يطرح من حلول توفيقية تجمد الصراع 
ولو إلى حين» غير جديرة بإلغائه بصورة ة نهائية 0 . وهذا النمط من 


(1) إبن خلدون. تاريخ العلامة بن خلدون. مجلد 1» ط 2, دار الكتاب 
اللبنانى» بيروت»؛ 1961.» ص ص -244 245. 

(2) رعد عبد الجليل مصطفى» مصدر سبق ذكرهء ص22. 

(3) د. إبراهيم أبو خزام» مصدر سبق ذكره» ص 66. 

(4) هذا النوع من الصراعات يطلق عليه كارل دويتش تسمية (الصراعات حتى 
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الصراعات يطلق عليه تسمية الصراعات الممتدة التي تتصف بكونها 
صراعاتٍ فعرلة» ذلك لاني لا حكن قبطا ميا من المرافية 
إنما ألقاط متعددة متداخلة ومتفاعلة» تتناول معظم مظاهر الحياة 
وأساليبها المادية والمعنوية20. 

والحقيقة إن أصول (صراع الحضارات) قديمة الجذور في الفكر 
الغربي وهي ترجع في أصولها القريبة والمباشرة إلى عدد من المفكرين 
الغربيين كان أبرزهم وأشهرهم أرنولد توينبي (1975-1889) الذي 
درس حضارات العالم من منطلق تعددية الحضارات وإن حياة هذه 
الحضارات ‏ من وجهة نظره ‏ محكومة بقانون التحدي والاستجابة» 
ولعل أشهر من يمثل هذه النظرية الحديثة الآن الأكاديمى الأميركى 
صموئيل هنتنغتون© الذي يؤكد على أن دول العالم الثالث لا يمكن أن 
تصبح غربية حتى وان أرادت ذلك لغياب الروح الحضارية فيهاء بحيث 
أنتتجت هذه الحضارات حركات محلية دينية» تناصب الغرب العداء 
الصريح» وبخاصة الحضارتين الكونفشيوسية والإسلامية» مما يسم 
العلاقة بين الحضارات المعاصرة خلال العقود القادمة بميسم الصراع 
وليس التعاون. 


النهاية المرة )» ويرى ان ما يحدد طبيعة الصراع من حيث دوامه او الحد 
من استمراره النظرة التي توليها الأطراف المتصارعة إلى الصراع ذاته من 
حيث كونه صراعاً أساسياً أم عرضياً وهل هو قابل للتحكم فيه ام لا 
انظر :كارل دويتش» تحليل العلاقات الدولية» ترجمة: : محمود الم 
الانكلو ‏ مصرية» القاهرة» 2.» ص 145. 
(1) انظر: حامد ربيع» تأملات في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» بيروت» 1976» ص 15. 
“0017521 8106 »عناوتمنا ]و16 عط1 ,2 .اعتناتصدك «دمأوستغصرطط (2) 
.6 »6 75620 .701 “سقتتقككة مواء 101 
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الفصل الثالث 


في معهوم الحوارالحضاري 


نوز الحوان كيفهوة مواز لمقيوه المتراع فق العلوم لا جتماعيه 
والسياسية» وهو يطرح نفسه ليقدم حورا عقلانياً و يا لحقيقة 
العلاقة القائمة بين الثقافات والحضارات» 0 لحاجة الأطراف 
جميعاً للسلام والبحث عن مخارج وموجبات للخلاص من كل ما 
يدعم فكرة الصراع. 
أولاً:معتع الخوان 

الحوار كلمة محببة للنفوسء سهلة على الآذان» لأنها «فى اللغة 
العربية» بنت عائلة» تدل معاني كلماتها الأخريات على الرجتوعة 
وعلى جمال العين» وعلى البياض في الثياب» وعلى المناصرة: 
ففي الحديث «الزبير بن العوام ابن عمي وحواري من أمتي). 
وعلى المجاوبة والتجاوبء إن المحاورة هي: المجاوبة» والتحاور 
التجاوب؛ أي لابد من وجود متكلم بمدافات: ولابد فيه» كذلك من 
تبادل للكلام ومراجعته27. ولكي يتحقق للحوار معنى التبادل يجب 
أن يكون لكل طرف من أطرافه حق قول رأيه وبيان موقفه من القضايا 
التي يجري الحوار حولهاء مهما كان هذا الرأي أو الموقف مخالفاً 


)01 جميل صليباء المعجم الفلسفي» مصدر سبق ذكره» ص 501. 
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للمعتقّد. لذلك لا كلام مفيد إلا بين اثنين» لكل منهما مقامانء هما 
مكام المتكلب ونقام الجيديع بولك نقام وظعها ها ولف الجيتفد 
والمنتقد» فإذا كان المتكلم معتقداً كان المستمع منتقداء وإذا كان 
المستمع معتقداً كان المتكلم منتقدا0©. فلا وجود للإملاء أو المحق 
للإرادات؛ وإلا فأن الحوار سيصبح حديثاً من طرف واحدء أو محاولة 
كل طرقة عزى الطرت الآخر ودحرهء وهكذا يعيش العالم صراعاً 
وصداماًء ولا يعيش حواراً ولا تعارفاً» وهو ما يجعل قياس الحوار في 
اللغة العربية يكون على صيغة فعال» وهي جمع فعلء أي انه لا يتحقق 
بفعل طرف واحدء بل بأفعال أطراف متعددين. 

ولا تتوقف هذه الأطراف المتحاورة عند حدود المحادثة 
حسبء بل أنها تتوخى مسلكاً ممكناً من بين مسالك متعددة» وليس 
هذ السسلك يات ؛ إنه يقوم على التنازل والاعتراف والقبول بالآخرء 
تتزحزح فيه المباني القيمية المسبقة للطرفين» فيكون مدخلا للتقشف. 
والقبول بمخاطرة هى مغادرة ما يكونه المتحاور من قبل©. يقول 
دورو إن" الححديك إلى'الآخر اليس .من تعلدان إضدان الأوامر اليه 
إنما من خلال الانهماك فى حوار معه. والاعتراف له على نحو محدد 
بمنزلة ذا ممائلة لا أنا عليه نشي © 


وبمقدار ما يكون الحوار صعباًء تكون التجربة كبيرة في كل 
برهة للرجوع إلى علاقات فظة» لآن حل تناقض معين بواسطة حوار 


(1) طه عبد الرحمنء في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» المؤسسة الحديثة 
للنشرء الدار البيضاء» 1987» صص97. 

(2) جاك بورنيه» الحوار العربي الأوروبي» مركز البحوث والمعلومات, بغداد» 
مج 1ء د. تاريخ» ص 3. ١ ١‏ 

(3) تزفيتيان تودوروفء فتح أمريكا (مسألة الآخر)» ترجمة: بشير السباعي» 
سينا للنشر» القاهرة» 1.؛» ص 142. 
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محدد يثير أحياناً تناقضات جديدة» مثلما يكون الانتقال من النزاع إلى 
الحوار بواسطة الإرادة الراغبة بتحقيق عمل مشترك وواقعي”". 
لين مفاهيم» وخلق المناخ الملائم للتفاهم والتعاون الذي يساعد 
الجميع على توليد توجهات إيجابية» وتذليل الميول القائمة أو 
الكائنة لتغذية روح النزاع والعداوة. وبدوره يغدو القدرة على إحداث 
تغييرات عميقة في طرائق نظر كل طرف إلى الآخرء ويصبح الأداة 
المشتركة التي تمكن من تحقيق فهم أعمق للذات والآخر الشريك ©. 
ومن الضروري أن تقف وراء هذا الفهم المشترك والعميق عين 
مراقبة وراصدة لمفردات لا يمكن تغييبهاء فالمجتهد هو الأقرب 
إلى حوار المتآلفات» والأعلم هو القادر على توزيع الكفاءات في 
حوار ينتقل من مستوى متدني إلى مستوى أعلى ومن مرحلة عقلية 
محدودة» إلق مرحلة عقلية أشمل وأسمى من المرحلة الأول تر 
تفكيك كل ما هو حالة تمحورية مركزية بحسب ما يذهب إليه دريدا 
لما يقول: «إن المركز ليس تخماً ولا دائرة محددة المعالم والمحيط»ء 
هناك «خارج) نهائي أو مطلق من ناحية ثانية» إن المسألة مسالة 
انتقالات موضعية» ينتقل السؤال فيها من طبقة إلى أخرى. ومن معلم 
إلى معلم آخر حتى يتصدع الكل)©. 
(1) جاك بورنييه» مصدر سبق ذكره» ص 3. 
)2( محي الدين صابر» الحضارة العربية بوصفها حضارة عالمية» شؤون عربية» 
عدد 28. القاهرة» حزيران 1983» ص 21. 
(3) ينظر: عبد الله إبراهيم وآخرونء معرفة الآخر (مدخل إلى المناهج النقدية 
الحديثة»» المركز الثقافي العربي» بيروت» 1990, ص 114. 
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وهذا بدوره يحيلنا إلى وجه آخر من الفهم؛ هو إن الحوار في 
جانب منه قائم على تدافع إرادات» مثلما أن الصراع ينطوي على 
تدافع إرادات أيضاء فالهدف منه هو تأثير جانب على جانب آخرء 
أو محاولة إقناعه بفكرة معينة أو تصويب فكرة أو تخطئتهاء ويتوقف 
تأثيو المفافكن إلى حفن كير على اسلوف:وهدقه الحوان 1و النقاشن ؛ 
وكذلك نوعية المناقش ودرجة وعيه وثقافته وأحيانا مزاجه والفروق 
الفردية في الأسلوبء بالإضافة إلى الطبيعة الموضوعية التي تلعب 
دور بارزا في سير عملية الحوار والتأثير. 

إن الحديث عن اعتماد الحوار على وظيفة النقد كأحد طرفى 
المعادلة الحوارية هو فى حقيقته يبتعد عن النقد للنقد ذاته» لأنه يبحث 
عن مخرج يتعدى النقد» كما أنه يتناقض مع الدمج أو التوحيد, لأنهما 
يستبعدان الحلولة في طابع العلاقات. إنه يهدف إلى تأكيد التعدديات 
الضرورية» وإشاعة مبدأ التخاصب الثقافي بين الثقافات المتغايرة7"©. 


لان الشرط الأول لقيام الحوار هو الإقرار بالتنوع والتعددية 
والتمايزات. فبدلا من تبني الملامح العامة المفترضة في حضارة ماء 
فأن ضروريات التعايش الثقافى تتطلب البحث عما هو مشترك بالنسبة 
لمعظم الثقافات» وفي عالم متعدد الثقافات» فان المسار البناء هو في 
التخلي عن العالمية وقبول التنوع والبحث عن العوامل المشتركة ©. 

ولكي يسري الحوار بانسياب بين المتحاورين» يتطلب 
قناعتهم بأن لا أحد يملك الحقيقة المطلقة في القضايا الاجتماعية 


(1) جاك بورنيه وآخرون» مصدر سبق ذكره. ص 3. 

(2) فردريك جيمسون, العولمة والإستراتيجية السياسية» ترجمة: شوقي 
جلال» الثقافة العالمية» عدد 104)» الكويت» المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآدابء كانون الثاني / 22001 ص 31. 
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والاقتصادية والسياسية» وإن الحقيقة يمكن أن تظهر من خلال عملية 
التفاعل التى تمارسها الأطراف» ومن خلال الإثراء الحى للفكر 
لياش ا تأثير وتأثر متبادلين» فلم لتقي را اه 
الأطراف الأخرى وإثبات عجزها وفشلهاء بل افتراض نسبية ثقافية©. 


وهكذا فأن مفهوم الحوار يفترض ثلاث ركائز موضوعية ونفسية 


1- الإقرار بوجود أطراف أخرى. 
2- الاعتراف بوجود مصالح مشتركة وبأهمية هذه المصالح. 
3- القدرة على التوفيق بين هذه المصالح. 

هذه المرتكزات الثلاث» تعطي الحوار معناه الحقيقي وتسميته 
الصحيحة فبدونها لا تكاد تكون العملية سوى مفاوضات لتحقَية 
أغراض يكون فيها أحد الأطراف بما لديه من قوة وتفوق ونفوذ 
يُغلب مصالحه بفعل الضغط والقهر فتحول العملية إلى مفاوضات 
مشروطة©. وهذه المسألة تقود إلى نموذجين من نماذج التعامل 
التفاوضى: التفاوض المتعدد الأطراف أولا دمتقهةموءل< لمعنهلة كح 
من جانب ثم من جانب آخر ما تواضع الفقه على تسميته بالتفاوض 
البرلمانى دمتقهناميء]< برمهامعصدنلتوم على أن ظاهرة الحوار لا تقف 
مهدا الل سيد المع بن تعن معدوعة اين الجا 
التفاوضية وصبها في قالب واحد من أساليب التحرك الدبلوماسي» 


5 عن لكوك يوا داه وج النذوا و اللسنافنة المولة» عد 037334 
ص 43. ١‏ 

(2) حامد ربيع» الحوار العربي الأوروبي» ومنطوق التعامل الدولي الإقليمي» 
معهد البحوث والدراسات العربية» مؤسسة الخليج للطباعة والنشر» بغداد» 
3 ص 19. 
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إنها تصبغ مفهوم التفاوض أيضاً بفكرة الاتصال الحضاري. وإن كان 
ذلك لا ينفي تباين المواقف أو حتى تناقض المصالح وتعارضها في 
لحظة معينة”'. يبنى على ذلك أن الغاية من الحوار تطويع واستيعاب 
كل طرف للآخرء وبهذا يغدو الحوار صيغة لمواجهة أوضاع لم يتم 
حلها بعد. 
ثانياً: الحوار على مستوى العلاقات الدولية 

يعني الحوار على مستوى العلاقات الدولية تبادل وجهات النظر 
بقصد الوصول إلى حد أدنى من التقابل حول المفاهيم والقضايا 
المشثز ة» فالحوار في هذا المجال يمثل ©: 
لات اموا نه اساليي الفدف عن الكقيةة: 
2- مسلكاً تفاوضياً للتعامل الدولي. 

حيث يرتبط الحوار حسب المعنى الأول بالحركة وقد يكون 
لوده ار 
الأمور بلغة فلسفية. وهو يرتبط بالجانب الفكريء فبالحركة تقر 
الحجة بالحجة» ويتخذ موقف المعارضة المنطقية من خلال 0 
الجخ يقابل ونش : التد وو تذلك تكو نويا سالا فلن لدت 
العقفة ون اليد 'الدان: ميوم شامع المفيلحة القومية رلدة 
الأخذ والعطاء من منطلق تطويع الإرادات المتعاملة. وبناء على 
هذا التصور يصبح الحوار مرادفا للتفاوض أو وسيلة من وسائله. 
أو بالتعبير المنطقي يكون مساوياً للتفاوض أو أخص منه. وهنا 


(1) المصدر نفسه. ص 216. 


(2) سمير صارم, أوروبا والعرب من الحوار إلى الشراكة» دار الفكر» دمشق» 
0» ص 132. 


(©) د. حامد ربيع» مصدر سبق ذكره» ص 21. 
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يصير الحوار وسيله للوصول إلى تنازلات وليس لغة للوصول إلى 
|/ 00م 

وفكئن كله اشامرة نس النائتع :نيط تم لاما التختاع 
المتعدد الأطراف الذي يفترض التضامن بين طرف وآخر من 
أجل تحقيق أكبر قسط ممكن من الأهدافء وتلتقى هذه الأهداف 
لوو لك 2 مشتركة قوامها حاجة كل طرف إلى الآخرء 
وهي الحاجة التي تجعل الحوار ضزرورة ووسيلة انتقال من صيغة 
متأخرة للتفاعل إلى صيغة أكثر تقدماً. والحوار هو إرادة التفاهم 
وإقرار بحاجة كل طرف إلى استيعاب الآخر لا إلى إلغاءء» فضلاً عن 
كونه مبدأ قائما على توزيع الأدوارء والتضامن في آن واحد©. كما 
يحول أعداؤه إلى أصدقاء سواء كانوا أعداء الفكر أم أعداء الذات © 

لكن طريقة فهم الحوار على انه تفاوض يفضي إلى فصل 
مبدئي بين المتعارضينء بينما يقصد بالحوار: ضرب من ا لبحث 
الأنثروبولوجي لكائن حواريء وأنه بسبب خصوصيته يمتنع عن أن 
يكون موضوعا تفاوضياً كما في أدبيات السياسة والتجار 56 


إن الحوار أوسع من مفهوم المباحثات السياسية» سواء في بعده 


)1( حامد ربيع» مصدر سبق ذكره» ص 19. 

(2) وجيه قنصوة» إيديولوجية الحضارات في النظام العالمي الجديد» شؤون 
الأوسطء عدد 90 -91» بيروت» ك1 ك2 / 1999 - 2000: ص 92. 

(3) نقلا عن: خليل مخيف لفته؛ تفسير التاريخ في الفكر الإسلامي المعاصرء 
رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغداد» كلية العلوم السياسية» 22000 
ص 1. 

(4) نقلا عن: ناظم عبد الواحد الجاسورء مصدر سبق ذكره؛ ص 90. 
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الوقت ذاته للإلحاحية التي تنطوي عليها المباحثات» ولعدم ارتكازه 
على علاقات القوة التي تدفع الأطراف إلى تحديد المواقف. واعتماد 
المصداقية في القرار والسلوك» يصبح الحوار في العمل السياسي 
الدولي وليد الفكر الوظيفي» وهو الاقتراض المنطقي الرئيسي الذئ 
ترتكز عليه النظرية الوظيفية”'©» في الحلول الجادة الواقعية لمختلف 
مشكلات السلم والأمن الدوليين» وفي توثيق علاقات التعاون الدولي 
القصادا ومعاويا والكمافا ركقافا و تكتر وجا نين الدول: فالمصالح 
المادية المشتركة يمكن أن تمتص الكثير من الصراعات الدولية التى 
عزرها أمانا عبانا كت كاف هيدا السادة القويية قن كنس نجالات 
التعامل الدولي©. فالمباحثات والتفاوض يرتبطان بفكرة الاتصال 
الحضاري ومحاولة الاستفادة من الآخرين, أما الحوار فيرتبط بفكرة 
الصراع*. لذلك يكتسب الحوار في هذا المقام معنى قاف فداه : 
وقد ساعد هذا المفهوم على تأدية كثير من الأفكار» واستخدم في عدد 
من المضامين التي تبدأً من تناول الحديث إلى الاتفاق حول شؤون 
التعاون الشامل ومكاسبه في مختلف المجالات ©) 


لقد مال عالم اليوم إلى تبني الحوارات» ذلك أن الحوارات 


(1) إن الأساليب العملية التي تحقق من خلال إيجابيات النظرية الوظيفية 
المذكورة» إنما تتمثل أساساً في الأجهزة والمؤسسات الفنية الدولية 
المتخصصة. وذلك في مختلف حقوق التعاون الدولي الحديث. يُنظر: 
نازلي معوضء. السياسة المتوسطية للجماعة الاقتصادية الأوروبية. 
السياسة الدولية» عدد 73» القاهرة» تموز/ 1983» ص33. 

(2) المصدر نفسه.ص ص 33-32. 

(3) فاضل زكيء الدبلوماسية في النظرية والتطبيق» ط 23 مطبعة شفيق» بغداد. 
73 ص 187. 1 

(4) المنجي الصياديء الحوار العربي ‏ الأوروبي» مجلة شؤون عربية» عدد 9) 
القاهرة» 21981 ص255. 20 ١‏ 
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تنمو في كل المستويات وفي كل الاتجاهات. . وكما معلوم فقد شهد 
العالم قديماً أشكالا متعددة من الحوار» ومن النماذج المشهورة بهذا 
الخصوص: الحوار الذي أجري بين القيادة اليونانية وحكام روما 
خلال القرن الثاني قبل الميلاد عندما ذهب وفد كامل لمناقشة مجلس 
العنيوخ الروهاتي في [مكانيات تشم مناطق البقوذ في حتوض الببحر 
الأبيض المتوسط بين شبه الجزيرة اليونانية وشبه الجزيرة الإيطالية". 
كذلك من نماذج الحوار المهمة في تاريخ البشرية: رسائل الرسول 
الكريم محمد (ص» إلى ملوك فارس والرومء حتى أن أحد 
المؤرخين العرب وضع مؤلفا خصصه للحديث عن الصلاحيات 
ر الرن ا ال 

تم التوصل في الوقت الحاضر إلى الحوار بين المسيحيين 
ل الذي يتم على مستوى عقيدي وفكري في محاولة 
لاكتشاف جوانب الاتفاق وتحديد نقاط الالتقاء بين الطرفين» وأيقا 
ثمة حوار آخر يتم على مستوى العالم» » هو الحوار بين الأديان حيث 
انعقدت العديد من المؤتمرات التي اشترك فيها ممثلو الإسلام 
والمسيحية واليهودية والهندوسية» ومنها المؤتمر العالمي للأديان 
الذي انعقد في سريلانكا في نيسان 1974 لممثلي مكهلت الأذيانه 
إضافة إلى الحوار الإسلامي المسيحي الذي عقدت من أجله عدة 
لقاءات أيضأء مثل اللقاء الإسلامي ‏ المسيحي العالمي الأول في 
قرطبة عام 1974. ثم اللقاء الإسلامي ‏ المسيحي من أجل القدس 
الذي عقد في القاهرة في كانون الثاني 1974. وكذلك المؤتمرات التى 
عقدت في جنيف وطرابلس الغرب ثم مؤتمر البندقية©. لذلك لاقت 
)1( د. حامد ربيع» مصدر سبق ذكره» ص 20. 


(2) المصدر نفسه. ص 20. 
)3( علي الدين هلال» مصدر سبق ذكره» ص 45. 
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مقل 'هذة المبادوات الكيزة ترحاباً من قبل أيحات الفكر والزائ 
في العالم لاسيما المنظرون والمفكرون منهم, واهتمام البابا زعيم 
المسيحيين في العالم وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة. كما أن 
رسالة الإمام الخميني إلى غورباتشوف وهي عبارة عن نموذج لمثل 
هذا الحوار مع أصحاب وأتباع المدارس المادية» كما جرت حوارات 
على مستوى: حوار شمال - جنوب» حوار جنوب ‏ جنوب» وحوار 
عربي - أفريقي» وحوار المجموعة الاقتصادية الأوروبية» منظمة 
الأقطار المصدرة للبترول» وحوار ثلاثي عربي - أفريقي - أوروبي. 

إن هذه الحوارات كافة تندرج مباشرة في إطار إعادة النظر من 
قبل بلدان عالم الجنوب في النظام الاقتصادي العالمي الذي أقر سنة 
5 والمطالبة بنظام اقتصادي دولي نيل 

ويلاحظ انه قد حصل تحول من مصطلح حوار الأديان آنف الذكر» 
فهو الآن مصطلح حوار الحضارات» والمقصود من وراء هذا التحول 
تغييب العنصر الدينيء» فالعالم يتجه بغالبيته إلى العلمانية ‏ بمعناها 
الانفتاحي والحيادي بقصد عدم إقحام الدين 2 الجدل الحواري. 
وحوار الحضارات بعد آخر من أبعاد حوار الأديان» والدين أساسى فى 
الحضارة» والمصطلح الجديد هذا يمكن فهمه أكثر في عالم علماق: 
لكن لا يجوز أن يغيّب الدين عن حوار الحضارات» ويجب كذلك 
معرفة أن حوار الحضارات الذي فرَّع منه المنظرون حوار الثقافات انبثق 
من منابر الكنائس والجوامع والمدارس والجامعات. 

كما إن حوار الحضارات مطلب إسلامي عبّر عنه كثير من 
المفكرين الإسلاميين بل رُدوا على تحليلات صموئيل هنتنغتون» 


(1) الصادق بلعيد. عشر سنوات من الحوار العربي ‏ الأوروبي» شؤون عربية» 
عدد 37 القاهرة» آذار 1984» ص 254. 


66 


وكان منهم رئيس الجمهورية الإسلامية السابق في إيران السيد محمد 
خاتمي في محاضراته الشهيرة عن هذا الموضوع والتي ألقاها في أكثر 
من مؤتمر وندوة وسنأتي عليها بما يناسب تناول البحث. 
ثالثاً: حوار الحضارات/الثقافات 

وهنا تصن :إلى عوان البحضازات»الذق يموعن قدرا معينا من 
الاستقلال الذاتي للحضارة» بحيث يمكن أن تدخل طرفاً في حوار مع 
غيرهاء فالحوار أمر مشروع وطبيعي”' غير أن آلية الحوار انطوت على 
علاقات متباينة لا يستطيع المراقب أن يقول إنها كلها كانت مجاوبة 
وتجاوباً إيجابيين مما يؤدي إلى النفع العام للمتحاورين أفراداً كانوا أم 
جماعات بل كان بعضها كذلكء وكان بعضها الآخر محاولة من القوي 
لفرض رأيه وثقافته ونظرته إلى الكون والناس والأشياء» والعلاقات 
بين بعض ذلك وبعضه. على المشاركين فيما سمي لأمر ما حوارٌ. وبما 
أن الحضارة هي التجسيد المادي والمرئيٍ للثقافة» وبقدر تعلق الأمر 
بذلكء. فأن الحوار يجب أن يكون أولا ثقافياء فالثقافة تعد في العلاقات 
الذولة أمرا تباك-فيى ‏ آكل حضوعا من غيرها للعقليات السيانية 
والمصالح الاقتصادية والأهراء التي تنتاب الرأي العام من حين لآخرء 
وهي لمركزها الروحي أقل عرضة للصراعات. 

ومن المؤكد أن فكرة حوار الثقافات تتجاوز اعتبار قبول الآخر 
بادرة تسامح حسبء إلى اعتبار هذا (الآخر) ا من أبعاد هوية 
الذات وهي مسلك يفترض فضا إدراك الخصوصيات ومقاربتها 
على أنها عبارات مختلفة عن الكليات» فأن الحوار بما يفترضه من 
مساواة تستوعب الفوارقء وبما تبتغيه من تضافر يحصل على الرغم 


)01 صلاح وق فنصوة» الغزو الثقافي وحوار الحضارات» مصدر سبو سبق ذكره» 
ص121. 
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من الفواصل وسائر صنوف التباعد بين المنطلقات» إنما يصدر من 

النزوع إلى فهم (الآخر) فيما يتعدى مجرد التبادل الكلامي ذلك هو 
المعنى الذي يجعل من حوار الحضارات مشروعاً يا ا 
فأن محور الإسهام بتبني على أن تجميع الأجزاء في في الكل لا يلغي 
التعددية» بل على العكس تماما يشترط مسبقا تعاونا بين كل الهويات 
الثقافية» ويقوم هذا التعاون عندما يصير التسامح نفسه اي 
نقطة مرجعية تجيز احترام الآخرية والاختلافات الثقافية©. 

إن حوار الثقافات بهذا المعنى هو مجموع مركب من سياقات 
التبادل العملي العمدية» وهذه سياقات شريكة في تشكيل الأنظمة 
الرمزية الخاصة بكل ثقافة» ولا مراء في أن تقدم وسائل الاتصال 
والإعلام اننا من عمليات التبادل الدافعة إلى تجديد الأنظمة 
المعيارية المكونة لخصوصية كل جماعة من الجماعات الثقافية©. 
وإذا كان البعض لا يرى في حوار الحفازات إلا شكد ده أشكال 
الالتفاف على الصراع بين ثقافات من المفترض إنها متساوية 
فلا بأس في الانتقال من إشكالية الثقافات إلى إشكالية الحوار 
ع المصائر الثقافية» ومستقبل الثقافة البشرية» أو فرض تثقيف 
الجماعات الإنسانية ووسائل حماية الثقافات المحلية. 

ومن المفترض أيضاً أن يعي كل طرف إن دخوله إلى ساحة الحوار 
لا يعني مطلقاً ضرورة تعميمه لأفكاره على كل الحضارات الأخرى. 
بل يفترض الوعي بالتكافؤ والتساوي للحضارات والثقافات جميعاء 


(1) غسان سلامة» الأبعاد السياسية والاقتصادية لحوار الثقافات» السياسة 
الدولية» عدد 146» تشرين الأول/ !200 صن 15 

(2) الطاهر لبيب» صورة الآخر العربي ناظراً ومنظوراً إليه» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت,ء 21999 ص 147. 

(3) غسان سلامة» مصدر سبق ذكره» ص16. 
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اس قاد وي كفا على ري 0 

في السيطرة وامتلاك ثقافات الآخرين©2. علماً أن هناك رأى لا يشر 

فى الحوار أن تكون الأطراف سه 
0 السمات وقد لا تتوفر» إذ قد تكون متباينة من 
حيك الوه والصيفة وقانا اباي التعرار هداظانا من هذه الأطراف 
ذات المواقف المختلفة لوصول إلى نوع من التعاون المقبول» بما 
يحقق مصالح جميع الأطراف©. بمعنى آخر إن التفاعل والحوار بين 
لمكا حرا بودي أل كا رن ريت تحقيق فيّق التكاما 0 
رابعاً: الحواروالمفاهيم المتداخلة 

بين التثقيف ووسائل الحماية ‏ بتعبير شايغان ‏ فجوة لن يردمها 
إلا الحوار» هذا الحوار هو مفتاح للنهضة والتجدد الذاتي ومجال 
لخلق قوى جديدة©. لذلك فأن الحوار بين الثقافات والحضارات 
لا يقوم ب الخطاب والقول حسبء بل يستلزم بالضرورة الاستماع. 
والاستماع فضيلة يجب أن تكتسبء وهذه الفضيلة لا تكتسب 
بسهولة» ذلك أن اكتسابها يتطلب من الإنسان قيامه بنوع من من التربية 
الأخلاقية والتهذيب النفسي والتعليم العقلي» إنها تمثل عناصر 
أساسية في تقويم حوار ما. لذا يختلف الاستماع عن السكوت» 
فالاستماع ليس عملاً انفعالياً محضاً بل انه نشاط معين من شأنه أن 

يجعل المستمع ينفتح على الآفاق أو الألم الذي يخلقه أو يكشفه 


(1) رضوان زيادة» مصدر سبق ذكره» ص 228. 

(2) هيفاء أحمدء الحوار العربي الأوروبيء وزارة الثقافة والإعلام» بغداد» 
2 ص 66. 

(3) محمد خاتمى» حوار الحضارات» مصدر سبق ذكره» ص19. 

4) داريوش شايغانء أوهام الهوية» ترجمة محمد علي مقلد, دار الساقي» 
لندن. 1993» ص 51. 
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0 أن لحل وحصيورهبعنا ينيد ذانه رط فى (مكانة 
حلارات لمر و تاها ملظي وطاق ارد لومي واه لمات 
بالاستماع لبيك اتجاها ا وظهزنا فحسب» إنما هي وبيخلاصة 
القن« العمل الإساى الذهتق لاكقاف الراقع وقق,صور مفهوي] 
دائمة الغنى)2. لأن الاستبداد بالرأي يعطل بدوره ملكة الاستماعء 
ومن ثم ينتقل العقل من دور العقلانية إلى دور الغرائزية» ومن دور 

ولكي تترجم هذه الآلية المأمولة إلى واقع ملموس. لابد من 
ذاك تتشابك الأفكار والفنون بوتيرة: أشد سرعة؛ وإذ يشهد حوار 
الأديان 0 توسعاً في قاعدته دكا له أن يت سا جديدة 
ري ل سح نك 
والصياغة ‏ القهر والإجبار» ويحدث عندما يكون المجتمع على بداية 
تغير كيفى» وحينئذ تؤدي الحالة الحادة والحرجة للاختمار والتفاعل 
إلى تعبئة كل القوى التي تصبح قادرة على امتصاص الروافد الثقافية 
المتعددة واحتوائها إيذانا بتفجير وعى ثقافى جديدك©, 

لذلك يفعل الحوار هناء فى مواجهة تأثيرات العولمة السلبية ما 


(1) محمد خاتمى» مصدر سبق ذكره» ص 42. 

(2) عماد فوزي شعيبيء العقلانية مقاربة نموذجين؛ العرب والغرب» دراسات 
عربية» عددة» دار الطليعة» بيروت» سنة 24/ آذار/ 1988» ص86. 

(8 :عبان ملام معنلا سيق ذكرت من6 1 

(4) “قلاع فصوا تعد سق ؤكرهه من 11 
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من شأنه أن يصوغ مذونة معيارية دولية ترسي لبناتها بالتوافق مؤسسة 

على القيم العامة التي نلازمها جميعاً ملازمة حرة» وعمادها احترام 
الشخص الإنساني وحقوقه الأساسية» وهذا يتم من خلال استبعاد 
الانتقائية» في تشخيص ما لجماعة معينة من حقوق وما عليهم من 
واجبات» والعمل على إنشاء مساحات جديدة للالتقاء» وأن يوطد 
أركان ما هو قائم منها. أي إن حوار الحضارات يبتغي في زمن 
استشراء المعلومة والشبكات العالمية أن تنفذ الديمقراطية في روح 
العولمة قبل أن تتمكن العولمة من إفساد الديمقراطية”©. وإلا فأن 
الاختلافات الثقافية ذات البعد السياسى ستستغل فعل الإزاحة فى 
ذهنية ثقافية معينة» يقع عليها تأثير الإزاحة من قبل ثقافة أخرى مهيمنة 
وهو ما سيجري بحثه لاحقا بصورة عامة ‏ ففي هذه الحالة» يصير من 
المتواضع عليه إن المصادر الرئيسة المحرضة للتراع وعدم التسامح 
كراسي الأنكاد ارامت والتجم المحرايعطة رياط رذنا ايشراوي 


الأسرة والدين والعرف©©» 
ومن أجل أن ماران يعد الأمور فهو بحاجة إلى 
السلام. وبعد أن بت يتحقق الحوار فأن ذلك من شأنه أن يديم السلام 


وطالما أن الحرب ملازمة للسلام» فأن ة قسر الحرب على السلام» أو 
بالعكس هو في حقيقة الآمر قسر مقارنة بين ماهيات طبيعية خارج 
مجال إرادة وقدرة الإنسان» وبين حالة فكرية الإنسان صانعهاء فليس 
من المعقول أن يصنع الإنسان حالة فكرية هدفها في الآخر تدمير 
ذاته. فقد يمكن القول أنه يعتمد العقل والإبداع في مرجعيتهما على 


(1) غسان سلامة» مصدر سبق ذكره» ص17. 

(2) الطاهر لبيب» مصدر سبق ذكره. ص 142. 

(3) كاظم هاشم نعمة» الوجيز في العلاقات الدولية» شركة أياد للطباعة» بغداد» 
7.» ص 193. 
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الحروب وما تشكله من هدم للإنسان والحضارة والوجود. إلا أن 
إرادة البقاء تظل إرادة العطاء. وإن الحاجة إلى السلام من أجل تحقيق 
الحوار لا تتحقق من خلال المباحثات السياسية» وإلا فحالتي الحرب 
والتفاوض كانتا تسيران جنباً إلى جنب على امتداد التاريخ خ الطويل» 
ومع استمرار الحرب فأن الحوار لا يتم إلا بتآلف النفوسء وبذل 
المساعي الصادقة لفهم الآخرين وليس التغلب عليههم”". 

وفي مجال العلاقة بين الحوار والسلام» برز شكل آخر من 
السلام عرف ب السلام الروماني أو الإيطالي والذي سمي ا السلام 
المقتدر وهو السلام الذي تضمنه السلطة ويضمنه القانون. إن مثل 
قا ءميكرن اسح انعا ونتنادا "السافلة والتستليحة 3 تحالة 
في حين أن السلام المتأتي من الحوار» أهي روافده النمو العقلي 
والعاطفي للإنسان وسيكون بالمحصلة تأنعا لأسباب وجوده. أي 
التكامل العقلي والنفسي للإنسان. ولما كان الونسان محصلة لنمو 
عقلي متراكم» فأن مثل هكذا سلام ميكون منلاما طول وواسع 
القطاقة وسيتمل ثانيا السلام بين الثقافات والآديان لاد 
وبالتالي السلام بين الإنسان والطبيعة ©. 

وهنا سيواجهنا فهم آخر على جانب من الأهمية» لاسيما قد 
جرى التفريق بين السلام المكفول بضمان السلطة له والسلام الذي 
يكون الحوار صانعه. لذلك وجب وجود متحاورين مستقلين 
وكيانات قادرة على وضع مصيرها وشق مسارها التاريخي بإرادتهاء 
متحررة من كل اكراهات القوة والهيمنة الخارجية» وهذا يدلل على 
أن الحوار يعني: «الاعتراف بالآخر أي قيام الحوار على اعتراف 
متبادل بين المتحاورين. وبما أن الحوار؛ هو حوار بين الحضارات» 


(1) محمد خاتمى» مصدر سبق ذكره» ص50. 
(2) المصدر نفسه. ص 48. 
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فأن الاعتراف يتعدى الاعتراف بالنظام السياسي والسلطة السياسية 
القائمة» لتتميز الآخر بكل تجليات وجوده وبناه الثقافية ونظامه أو 
نسقه الاجتماعى» ويشمل ذلك معتقداته الدينية ونظام قيمه وعاداته 
أي الاعتراف به ككائن حي صاحب تجربة إنسانية متفردة) (0. 
تملك بما لها من وعي بالهوية الثقافية الخاصة وهو وعي جمعي 
بالاختلاف. وعى بالذات الجمعية وأولوية التعريف بتعريفاتهاء 
ووعي بسياقها وشروطها وإدراك لحدودهاء وامتداداتها» وللفروق 
المميزة بين ثقافة الذات وثقافة الآخر. 7 
ومع ذلك فقد أخلت الحرب الباردة المكان لعالم شهد احتداما 
وتفشيا لنزاعات تجد أوساطها الخصبة فى أغلب الأحوال الدول 
الناشئة أو فى داخل المجتمعات» وفى هذا السياق» وجد بعض الكتاب 
المدنيات» لذلك لابد للثقافات المتنوعة من أن تأخذ لنفسها بالدفاع عن 
مقاربة منفتحة ومتعددة المداخل للثقافة وللمدنية» ولذلك فآن الالتزام 
الثابت بالحوار كفيل وحده بوضع المعالم لمجتمع دولي متكامل 
فيه «الهويات عديدة حتى فى الفرد الواحد» وغير متنابذة وتتغذى فيه 
الثقافات والحضارات بعضها من بعض غير آبهة لخطوط الفصل) ©. 
وبقى أن نقول إن المسألة المهمة فى مجال الحوار هنا إنما 
يستخدم بالطبع بمعناه الدقيق» ويختلف عن أمور أخرى من قبيل 
التأثير والتأثرء والتبادل والسيطرة الثقافية والحضارية» ولا ينبغى 
الخلط والمزج بينهاء فالتأثير والتأثر ففى مجال الحضارة والثقافة» 
وكل التبادل الثقافى والعلمىء قد يتأتى عن طريق الحربء كأن يهيمن 
)01 وجيه قنصوة» إيديولوجية الحضارات ف النظام العالمى الجديد» مصدر 


سبق ذكره. ص 98. 
(2) غسان سلامة» مصدر سبق ذكره» ص17. 
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شكل واحد من أشكال الحضارة والثقافة على منافسيه وغرمائه 
من الأشكال الأخرىء وأن تتم هذه الهيمنة كما هو الحال في زماننا 
بواسطة الاتصالات التكنولوجية» فيما يجري الحوار ويتحقق في مقام 
وموقع نفسي وفلسفي وأخلاقي خاص. وعليه فأنه لا يمكن الدفاع 
عن «الحوار ب «الاستناد إلى أي نوع من أنواع النظرة الكونية والاتكاء 
على أو لقاع تلات وتيا سي وقاتي والساي :قف أجل حجان 
الحوار تحتاج المسألة إلى أحكام تامة وشاملة ومبدئية وأصولية» من 
دونها لا يمكن للحوار أن يتم بالمعنى الدقيق للكلمة”". ذلك لأنه 
ليبس من مصلحة العالم أن تستلب الحضارة المهيمنة الثقافات القومية 
وخصوصيتهاء وأن يجتنب ولادة ثقافة هجينة أو ثقافات تابعة تذوب 
فى الثقافة المعولمة» وتفقد مقوماتها الذاتية التى تقوى وحدها على 
ا استمرار غطائها الثقافى للإنسانية©. وفنا يتطلب شجاعة 
للانفتاح على الآخرين عندما تتم عملية الكشف عن مصادر القوة» 
وأيضا مكامن النقص والضعف". لان التبلور الكامل لميزة الإبداع 
عند الإنسان مهما تتنوع في فرضياتها وآفاقها في الرؤية فإنها تبقى 
رهن بشجاعته» والفنان العظيم هو الفنان الذي يصل إلى الحقيقة 
الفنية ويتعرض لها بالوبداع والشجاعة تماما كما هو السياسي العظيم 
الذي يفترض أن يتصدى بشجاعة وإبداع إلى القضايا الأساسية 


والمصيرية لبلاده © , 


(1) محمد خاتمى» مصدر سبق ذكره» ص 45. 

(2) عبد الله عبد الدائم» العرب والعالم بين صدام الثقافات وحوار الثقافات» 
المستقبل العربي» عدد 203» بيروتء كانون الثاني / 6.؛ ص 26. 

(3) حامد ربيع» المضمون السياسي للحوار العربي الأوروبي» معهد البحوث 
والدراسات» القاهرة» 9 ص 15. 

(4) محمد خاتمي» مصدر سبق ذكره» ص 44. 
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وغني عن البيان أن مثل هذا التفاعل المشحون بالإرادة 
يي ا ل » أي بين الثقافات 
المختلفة» ينبغي أن يؤدي ذ فى النهاية إلى تقارب عملي قوامه وضع 
تجبوعة فخ الدوايث: الثقاقة العالمية الت يلقي أن تعيل 8 
جميعاً على احترامهاء وتعميق جذورهاء وتوليد مثل هذه الثوابث 
وقبولها أمر ممكن إذا هو تم عن طريق الحوار الحقيقي» في حال 
استبعاد فرض قيم ثقافية معينة» أو قوة معينة على العالم كله والإدعاء 
بأنها وحدها هي الثوابت العالمية”". 

وأغيرا بإزاء مكل .هذه التصسوؤات: المتعلددة الصضات والتي 
ركبت الحوار على وفق ما ينبغي أن يكون. تظل إمكانية تعميق أسسه 
وترسيخ قيمه» مكفولة بالقدرات البناءة والحجج الرصينة التي يتوفر 
عليها مقصد الحوار ومضمونه» وبرغبة الأطراف جميعا بالتحاور» 
والسعي إلى التقارب في كل ما هو مشترك ومصيري لاجتناب 
الأسباب المؤدية للعنف والحروبء وكل ما يدعم فكرة الصراعء 
وتغليب ما من شأنه أن يجعل من فكرة السلام فكرة غير أصيلة» وأن 
الحروب حوادث عارضة في التاريخ. 


(1) عبد الله عبد الدائم» مصدر سبق ذكره» ص 26. 
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المصل الرابع 
صدام الحضارات (قراءة تو صيعية) 


إن تناول مقولة صدام الحضارات درساً وبحثاً يعني تحديد 
ملامحها الظاهرية وتوصيف آليات عملها وفحص بنياتهاء من خلال 
قواءة اسه لين مدان كلك الحكوالة )رلا اوها باكيا” اننا ]د 
تكفل لنا هذه الممارسة فهماً نسبياً في الأقل لحركة مفاصل الحضارة 
افلا ولعلاقتها مع الحضارات الأصري: كما دنا عدا عه 
المؤثرات الإيديولوجية» وفهماً آخر يتتبع دوافع السلطة الموجهة له. 
التي تبيح لمثل هذا اللون من الخطابات امتلاك القدرة التفويضية على 
إحداث فجوة فاصلة بين ما هو معرفي وما هو إيدي و لوجي. 

وعبر هذه القراءة يجري رصد مقولة صدام الحضارات باستثمار 
علاقتها ب مقولة نهاية التاريخ ل فوكوياما. واستفادة هنتنغتون من 
التأسيس الإيديولوجي الذي أباح الأول شرعية تصديره عندما 
قال أن النموذج الليبرالي قد أنتصر بانتهاء حروب الإيديولوجيات 
والطريقة التي أستشف منها هنتنغتون هاجس أفول الغرب. الأمر 
الذي جعله يعكف على إنتاج فرضيته التي افترضت توالداً غير منقطع 
لأعداء محتملين. ولذلك عنونت أسماءً لحضارات بائدة وأخرى 
حاضرة» فى أجواء بدت فيها تلك الحضارات المادة الأساسية 
التي أخذ هنتنغتون يقيم خطابه الصدامي بشأنهاء وكيف تقاس تلك 
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العضازات وجري ترصيفها غربياء ومن متها الحضازة الإسلامية؛ 
مع الأخذ بنظر الاعتبار المركزية التي تحكم تفكير الغرب أو نظرته 
«الجوهرانية»» أو (الثبوتية) القديمة إلى الأشياء. 

فكمًا "كان الغالم .مما على فس إلى معشكرين يبراي 
واشتراكيء. فأن الوضع الجديد أخذ يتشكل على أساس ثنائية 
الغرب وما عداه. وهكذا تكررت الثنائية التقليدية القائمة في السابق 
على معيار ال (نحن) وال (هم)» لتجعل من الآخر أو الآخرين 
موضوعات للغرب. . وصدام الحضارات إذ تركز على إثبات كينونة 
الهويات المتعددة» فأن ذلك التركيز لا يعني بالضرورة الإقرار بشرعية 
وجودهاء بل يعني ترسيم سقف فكري وعقائدي لتمرير برنامج تفتيت 
الحضارات المضادة. والممانعات الثقافية التى تبديها الحضارات 
يتفق مع ما تصنعه ميكانزمات العولمة لإثبات إمكانية قيام الصدام 
بين تلك الثقافات في محاولة تذويبها أو محقها أو تهميشها وتوجيه 
مسارها صوب مسارات العولمة» وبالتالي سنلاحظ أن مقولة صدام 
الحضارات والعولمة ينهلان من الغرب المركزي ذاته. 
أولاً: فوكوياما ونهاية التاريخ 

أدت التغيرات الكبرى في ميزان القوى الدولية في مطلع التسعينيات 

من القرن الماضي بدوافع موضوعية وتاريخية» والانعطافة التي أحدثتها 

اببيروسترويكا التي أطلقها ميخائيل غورباتشوف في الاتحاد السوفيتي 
اناك أدت دورا كبيراً في ظهور أطروحات فكرية أصبحت مثار اهتمام 
التفكير الإستراتيجي الغربي» لأهميتها القصوى في عالم ما بعد الحرب 
الباردة وأهمها مقولة نهاية التاريخ للاقتصادي فرنسيس فوكوياما التي 
صدرت في العام 1989 0 


)01 فرنسيس فوكوياماء نهاية التاريخ وخاتم البشر. مصدر سبق ذكره» ص 15. 
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ولذلك لا بد من التعرض ابتداء إلى بعض من المرتكزات 
الحدائية في الفكر الغربي» فقد عرف عن الفكر السياسي الغربي 
منذ بيكون وديكارت اهتمامه الواضح بتطبيق رؤاه ومعرفياته» من 
خلال إعادة قراءة تاريخه قراءة قائمة على أساس الفصل والوصل» 
والنظر وإعادة النظرء والنقد ونقد النقد لتجاوز جل أزماته الحادثة 
التي أصبحت مصاديق الغربء فهي التي أسهمت في تأسيس 
مدركاته الجماعية» وهي التي حفظته من الوقوع في فخاخ الاطلاقية 
والأسطورية واللاعقلانية» كما إنها هي التي جنبت التاريخ الحضاري 
الغربي من الوصول إلى حافة الانهيار والتردي”". 

وهناك من يؤكد ‏ مجانبة لهذا المنظور ‏ على أن الربط 
الميكانيكي المطلق بين أجزاء الواقع الفعلي والصورة التي يعكسها 
الفكر عنه عملية يكاد يكون جانب منها مضللا والنتائج التي تترتب 
عنها نتائج فاسدة» ولذلك يؤكد فوكوياما على مفهوم الوعي كمقدمة 
تسبق القرار في العالم الماديء اعتقادً منه بوجود قوة مستقلة للأفكار 
تتعدى قوانين الواقع المادي الموضوعيء. وهي في تصوره المصدر 
الوحيد للقوة» وأن كل حججه تستند إلى الظفر الذي تحقق لبعض 
الأفكار في معزل عن حركة التاريخ ©. وهذا ما يجعل الواقع ‏ في 
تعكسها المرآة المهشمة©. 


(1) شوقي جلالء العقل الأمريكي يفكر (من الحرية إلى مسخ الكائنات)» 
ط2 مؤسسة الانتشار العربى» سينا للنشر» القاهرة» 7 ص 11. 

(2) بدر عبد الملكء عالم ما بعد 11 أيلول (المخاطر والتحديات)» مجلة 
النهج. عدد 67)» دمشق» صيف 2002 ص 63. 

(3) لمزيد من التفاصيل يُنظّر في هذا الموضوع: عبد العزيز حموده؛ المرايا 
المحدبة (من البنيوية إلى التفكيك»» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» 
(222)) 1998. 
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على سبيل المثال يقول غراهام فولر: إن تركة ما يقرب من نصف 
قرن من الحرب الباردة قادت الولايات المتحدة إلى وضع هدف 
الاستقرار فوق أي اعتبار في سياستها تجاه العالم الثالث» حيث كان 
ينظر إلى عدم الاستقرار بوصفه عاملا يلعب لصالح السوفيت آنذاك» 
وأن ثمن الاستقرار ديمومة الحفاظ على أنظمة حكم استبدادية» 
وتنفيذ سياسات قمعية غير ديمقراطية باسم الحفاظ على الاستقرار. 
إلا آن الوضع تغير منذ نهاية الثمانينيات حيث شهد العالم من خلال ما 
سمي بالنظام العالمي الجديدء الدعوة إلى تبني «الديمقراطية) كنظام 
سياسي ينبغي أن يسود جميع دول العالم. 

وبحسب هذا الزعم عمل فوكوياما على إغفال البدائل التاريخية 
00 وأحل حلي نكاما اتسرباديا ‏ إنحدياع] تجاه ثقانيا عارك 
أن بحب فق كل ما منشا.فه :من مشكلات:” '' بمعنى آخر أن المعادلة 
القديمة بين الأمن والحرية لم تعد ضرورية بالنسبة للغربء ولا مبرر 

للضغطء والتركيز على الضبط والتحكم بعد الآن. فقد حسم الأمر 

لصالح الحرية ووصل التاريخ إلى نهايته. ولا بد من أن يبدأ التحول 
من الضبط والسيطرة إلى تطبيق التعددية السياسية والاقتصادية. 
ولميعه مقبولاً من ذول الغالم الدالث أن ترجو هذا المطلب سبب 
المشكلات والاضطرابات الأمنية الداخلية فيهاء لتقلل من هامش 
الحرية. ولذلك يغدو التاريخ هنا مشطورا ‏ بتعبير فوكوياما ‏ ومتاحا 
من داخل هذا النظام وممنوعا من خارجه. ويمكن عد هذا الشطر من 
قبيل الحتم والضرورة. 
(1) فرنسيس فوكوياماء نهاية التاريخ» مصدر سبق ذكره. ص32 وما بعدها. 


(2) حسن الحاج على أحمد. حرب أفغانستان» التحول من الجيوستراتيجي 
إلى الجيوثقافى» المستقبل العربى» عدد 2002/ 2/ 276» ص25. 
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إن فوكوياما يحاول فلسفة انهيار الكتلة الاشتراكية وانتهاء 
الخوبةالباردة فاريكياء وإعلون انتضاز الديمقراطية والمشروع الحر 
بأنه نهاية التاريخ. وأن سيادة الغرب الديمقراطي الليبرالي أصبحت 
نهائية ولا مجال لتغيبرات جذرية عميقة في التاريخ القادم للإنسان”". 
ولن تعدو التغييرات القادمة أن تكون إلا تفاصيل أو فرصة الشعوب 
الأخرى للاستجابة والتمثل للنموذج النهائي» أي النموذج الغربي. 
ولم يكن المقصود من وراء ذلك توقف الأحداث المفصلية في 
التاريخ» بل يعني أنه « لن يكون هناك أي تقدم أو تطور بعد ذلك 
فيما يتعلق بالمبادئ والعقائد والمؤسسات. بقدر ما تم فيه بلوغ 
الديمقراطية الليبرالية) ©. 

ركنا و توكوياءا كط حدق أده سحي الود النيانةا عقيو 
بودريارد أي الخيال الذي ينسجه الإيمان بأن التأريخ البشري 
يتحرك بخط مستقيم بل يرتد إلى الوراءء» قاضياً بحركته هذه على 
بعض الملامح التي سادت المجتمع البشري في القرن العشرين2©. 
حينما يشير إلى أن فكرة نهاية التاريخ لا تدل على نهاية الحرب 
الباردة حسبء. بل تدل كذلك على نهاية التاريخ بوصفه تاريخاء 
وتنب بالوصول إلى نقطة النهاية لخط التطور الإيديولوجي للبشرية. 
وهذه الفكرة ليست بجديدة» فقد أعلن رويك مقا عن العو 
مشابه لذلك على أثر معركة «ايينا) في العام 1806م. كما توسم كارل 


(1) طيب تيزيني» صراع الحضارات والثقافات» الجديد في الإيديولوجية 
الدولية المراوغة» الأدب السورية» عدد 3‏ 4/ أذار نيسان 2000» ص11. 
نقلآعن: ناظم الجاسور مصدر سبق ذكره» ص 88. 

(2) فرنسيس فوكوياماء نهاية التاريخ وخاتم البشر» مصدر سبق ذكره» ص 9. 

(3) ثامر كامل محمدء صدام الحضارات التجسيد النظري لإستراتيجية 
الإدارة الأمريكية» نشرة حوارء دار الشؤون الثقافية» بغداد» عدد3» تشرين 
الثاني/ 2002؛ ص 18. 
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ماركس في الشيوعية على أنها نهاية التاريخ ”©. ونلاحظ أن كليهما 
حاول أن يصوغ نظرية لنهاية التاريخ بالاعتماد على أحداث سياسية 
معينة من مثل انتصار مبادئ الثورة الفرنسية وتوسيع حق الانتخاب. 
وهذا التصور ما جعل هيغل يؤمن ويتأثر به كما رأى ماركس أيضاً 
أن الرأسمالية قد وصلت إلى حالة من الانفجار بفعل تناقضاتها 
الداخلية» خصوصاً بين نمطي الإنتاج الجماعي والملكية الفردية وما 
سيؤدي إليه من انبثاق الشيوعية ”© 


وقد أفاد فوكوياما من الرأيين فأتبع المنطق الجدلي لهيغل؛ لكنه 
ابتعد به عن القراءة الماركسية التي استخدمت المنطق ذاته ليرجح بأن 
العا ا تيد لو لخر يا كرود زوع ضارما ور ساو كا ذلك 
فآئه.مذرك كمافاً أن معوقات التنمية كثيرة لدى دول العالم الثالث» 
وهذا ينسحب على أن كثيراً من دوله لن تتمثل لقيم الديمقراطية التي 
ينشدها الغرب. وعلى هذا الأساس فأنه يؤكد على رجحان حصول 
التقاطع وما يمكن تسميته بالصدام بين الدول الرافضة من جهة 
وسلوك الديمقراطيات الصناعية من جهة أخرىء وهذا بدوره سيؤدي 
إلى شطر التاريخ مما سيجعل العالم الثالث عرضة لصراعات دينية 
وقومية وإيديولوجية ساخنة”©. 

إن القوى الاقتصادية ساعدت على ترسيخ دعائم النزعة القومية 
من خلال إحلال الحواجز الطبقية» وخلق كيانات ممركزة ومتجانسة 


(1) ماهر الشريف, أطروحتا نهاية التاريخ وصدام الحضارات (عرض نقدي)» 
في كتاب: صراع الحضارات أم حوار الثقافات؟ تحرير (فخري لبيب)» 
منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية» القاهرة» 1997» ص 149. 

)2( تركي الحمد» صراع الثقافات بين السياسة والتاريخ» مجلة النهج. دمشق» 
السنة18» عدد31» صيف 22002 ص 31. 

(3) فرنسيس فوكوياماء مصدر سبق ذكره» ص242. 
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لغوياً في مسار تلك العملية» وهذه القوى الاقتصادية نفسها ساعدت 
فى الوقت الحاضر على تفكك وانحلال الحواجز القومية من خلال 
| الجن شوق ]عاد قا لمر 09021410 :و لين بعد أنساليك ري 
الخليج الثانية حينها أنموذجاً بليغاً على توجه الغرب إلى مثل هذا 
النمط من التدخلات التي أنهت وحدة العالم الثالث على الجانب 
الذاتى» وأضعفت تبعا لذلك إرادة التحرر الوطنى فيه» ودشنت 
عيد: كاذ ليله للا متضيان اللعد ا لي موف ال ا 
الولايات المفددة القن تعمل عنمن برنائيعها الكالن ضلن اجذاك 
عدور التقارية لمعيه لمتتروع سريعها العائين , فلك الحدون 
الكامنة في الهوية الدينية والقومية©. 

وحين يقال أن هيغل لم يتوصل إلى خلاصة نهائية تمكنه من 
بلوغ اللحظة المطلقة فأن فوكوياما فعل ذلك عندما عد الديمقراطية 
الليبرالية اللحظة المطلقة أو نقطة النهاية©. ولا يعنى أن الليبرالية 
الغربية لن تواجه تحديات أخرى من قبيل التحدي الفوسي والدينى» 
[ابذاعكاك با يكير إلى يور صهرة ده لبيك إساقها صمي بن 
مسيحية ويهودية أيضاً. 

ومن أجل إعطاء تفسير منطقي لما يذهب إليه فوكوياما بإزاء 
هذين التحديين يمكن القول إن الشعوب غالباً ما تعتقد بفكرة نهاية 
التاريخ في حالتين: حالة الاتتصار وحالة الانكسار أيضاًء ففي الحالة 

165 صقم أفقط عط قصة ترماكتط 2ه مده قط1 بقصصةترتلن8 متعممع ‏ (1) 

.1992, ووع1م عع1] كلاملا 


(2) محمد عبد الشفيع» رؤية إلى المستقبل العربي (من التحديث إلى استئناف 
التطور الحضاري ») في كتاب العولمة والتحولات المجتمعية في الوطن 
العرى؛ لجرير :صن البامط مين المعط) مكتيه مقو القاهرةة 
9 ص 173. 1 1 

(1)3 افرلسيس فوكوياماء مدن سبق ذكرءة صن 49-8 
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الأولى يكون التاريخ قد انتهى بوصوله إلى أقصى ما يمكن وصول 
البشر إليه من رقي وحضارة وتطور وهو ما يوجد في الفلسفات 
القومية بشكل عامء وفي الحالة الثانية يكون العالم على وشك 
النهاية» وهذا ما تعبر عنه الفلسفات الدينية في غالب الأحوال2"7. 
لذلك تُرجح وجهة نظر فوكوياما كفة انتصار الأفكار التي تشمل 
على الهيمنة الاستعمارية للحضارة والتي تتجاوز الإمبراطوريات 
التقليدية وسقوطها©. والتى تعتمد الح الأساس على فكرة 
الاستثمار الاقتصادي» إذ يمثل العامل الاقتصادي لدى فوكوياما 
أحد المحركات الرئيسة في التطور التاريخي, التطور الذي يؤدي 
إلى ار أممالية مدلا عمد الخقمراكرة كيد كيانة رهد التهانة 
هي الديوقراطة الليبرالية في السياسة» والرأسمالية في الاقتصاد. 
ويشكلان معاً وجهين لنظام واحد©. 


وهنا يللاحظ أن فوكوياما يرفض التصور الدائري الذي نادى به 
ينكان وكاسيوو يتور وها يرتبط به من مصادر القوة التقليدية» 
دينا من جانبه بالأفكار أكثر من اهتمامه بالمؤشرات الاقتصادية 
الماذية: يفول فركوياما: اك الرأسجالية تل ..ظريقا امنتعا للذول 
الراغبة في تحقيق ف يق التنمية الاقتصادية» وهذا يتم لقاء التزام هذه الدول 
بمعايير الديمقراطية الليبرالية». ويبدو أن السبب في تعذر انتشار 
هذه القيم» وكذلك تبنيها بالشكل الكامل لجان فو سات القطاع 
العام التي بواسطتها يمكن للدول أن تؤمن توزيعاً عادلاً للثروة بالنسبة 


(1) تركى الحمد» مصدر سبق ذكره» ص 31. 

(2) بدر عبد الملك» مصدر سبق ذكره» ص62. 

(3) ناظم عبد الواحد الجاسورء الحضارات صراع أم حوار ؟» مصدر سبق 
ذكره» ص 87. 

(4) فرنسيس فوكوياماء مصدر سبق ذكره.» ص 103. 
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لأفرادها. وهذا ما لا يقبله منطق الاقتصاد الحرء وبالتالى سيمثل 
اتساع دائرة القطاع العام عقبة كأداء أمام عولمة الاقتصادات الحرة» 
وهو ما دفع تارنوف وكيل وزارة الخارجية الأمريكية» في فترة وارن 
كرستوفر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق» إلى عدم قبول تفاؤل 
فوكوياما بشأن الانتصارء ويرى إلى ضرورة وضع قيود تحد من 
قدرات الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يعد هذا الوضع 3 من 
التساز ل معن اتينار الدولة أو التحضارة كته لذ بع أنضا التقاوك 
بأذاعضن نهاية الناركم وان ميم الوالايف المتيعدة زعينة العا 497 

أصبح الغرب في عصر التنوير والحداثة والمعلوماتية بزعامة 
الولايات المتحدة قوة تنزع إلى امتلاك الأفق كله. وعلى الرغم من 
التاريخية المحدودة ل(الذات) الغربية» فأنها أضحت حاملة لذلك 
التاريخ بل أصبحت مجسدة له نفسه. لأن التاريخ - بحسب زعم 
الغرب ‏ بدأ في الشرق وانتهى في الغرب» كحركة الشمس التي تبدأ 

من الشرق وتنتهي في في الغرب» إنها فكرة نهاية التاريخ. © 

ولائنا الشويش الفكري الذي يسود الغرب والتراجع 
القيمي الواضح والمعيار المادي الذي يهدد ابسط متطلبات الإنسانية 
والحضارة» لوجدنا إنها أفقدته مقومات وجوده. فضلاً عن قيادته 
للعالم» وإن لم يُلمس ذلك ظاهراً©. 

وحيث أن هذا التوصيف ليس بكافء. فللتصورات الأوروبية 
إزاء الأحادية الأمريكية ما يعضد ذلك» عر بعد أن أدرج جورج 
خبليو يوقي كاذ مق الغراق وإبر انه وكو ونا القالة يرث متكور ينماد 
محور الشرء ولم تصدر انتقادات ضد الولايات المتحدة بهذا الصدد 


)01 بدر عبد الملك» مصدر سبق ذكره» ص 66. 
)2( نلا عن: ناظم عبد الواحد الجاسورء مصدر سبق ذكره» ص 87. 
)3( نقلّا عن : خليل مخيف لفته مصدر سبق ذكره» ص 201. 
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عن المثقفين الأوروبيين ورجال السياسة والرأي العام هناك حسب. 
إذ بالقدر الذي كان من المفترض أن تكون نهاية التاريخ مكللة بانتصار 
القيم والمؤسسات الغربية لا الأمريكية حسبء على نحو يجعل من 
الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق الخيارين الوحيدين القابلين 
للاستمرار» فأن هوة عميقة باتت تفصل بين الإدراكين الأمريكي 
والأوروبي للعالم ويزداد الشعور بتضاؤل القيم المشتركة لكليهما”". 
وتأنها هلق مايق نان با عدن فق ذوكعرناها إنها فى 
خلاصات إيديولوجية تتصل بصاحبها تحديداً» بمعنى آخر أن توجيه 
الإدراك نحو شيء غائم دوعر نا بجر دهان تصبرع بون أبضنا - هو 
من غايات الإيديولوجياء فالفكرة لا تحيل إلى شيء معين» أو هي 
تعبّن كل شيء) ولأقن كرنا ضان وك المحديض 3 إن فزكوياما 
بهذه الحالة يترك لنفسه خيار تحديدها كما يشاء. لذلك فأن توليد 
ظاهرة بلا ظرف وبلا سبب واضح لا ينتج إلا ظاهرة مفتعلة العليات 
تموت بموت حاجتها الإيديولوجية. 
من هنا برزت مقولة صدام الحضارات كصهف لاحك 6ه همات 
بصيغة أكثر رجاحة» معبرة عن تصور مستقبلي آخر جديد» راسمة 
معالم. خريظة للعالم'قائمة:علئ هندسة واقع» ثقافاتيةسحضارانية: 
متخطية مقولة نهاية التاريخ» مانحة عجلة الكولنيالية أو الما بعد 
كولنيالية مبررات جديدة للصراع لم يتمكن فوكوياما من توظيفها. 
لقد أعرب هنتنغتون دمنهوصناصدةة عن قلقه حيال مستقبل الغرب 
نمق شيمقده الكرقة معهرا أذ الشاسة الدولة صبارف حر له 


(1) فرنسيس فوكوياماء إنهيار الغرب؛ ترجمة جواد بشارة» عن صحيفة لوموند 
6/ 8/ 2002 

(2) تهامي العبدولي» حوار قديم بين الثقافة العربية واليابانية» مجلة النهج» 
دمشق, عدد69 شتاء 2003» ص 43. 
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بعد انتهاء الحرب الباردة خارج حقبتها الغربية لتغدو متركزة على 
التفاعل بين الحضارة الغربية وغيرها من الحضارات المعرفة. ولم 
تعد شعوب هذه الأخيرة ‏ في نظر هنتنغتون موضوعاً للتاريخ ‏ على 
وها قرول إذوا ردسعة ار هنا للكولدالة الشرية بر ايت ندا 
للغرب ومحركه للتاريخ وصانعه له. 

ثانياً: تفعيل البعد الثقافي في السياسة الدولية 


يحاصر جماع وعي أغلب المفكرين الغربيين شبح الخواء الفكري 
وثرا- جع الروح النقدية في خطابهم المعرفي المعاصرء حيث ينبؤنا 
جاك دريداء الفيلسوف الفرنسي» الذي اقترن اسمه بالمنهج التفكيكي 
في النقد الأدبي» والذي عرف أيضا بتحفظه الواضح على الشيوعية 
من خلال كتابه (أطياف ماركس»» بمداهمة الشيوعية للعالم ا ع 
أن زالت بنحو كامل عن الوجود بِعَدّها كائناً شبحياً يرعب الرأسمالية 
على الدوام؛ نظراً لقوة الوعد الكامن فيهاء بالقدر الذي تظهر فيه هشاشة 
الواة ارعا ا عا حي وار بار 
ففي الوقت الذي كانت فيه حركة غورباتشوف وأطروحته تنحو 
تن رادا مانا عن كه كانت الكتابات الجادة فى الغرب 
شتتشرق أفول تجو الؤلايات: المتحدة»"مفلما اتؤشن عخالة سقوظ 
الاتحاد السوفيتى» إذ أثار كتاب بول كنيدي 0 وسقوط القوى 
العظني © السوان الجوهري: هل تعيش الولايات المتحدة الآن 
مرحلة وهن وأفول أم ماذا؟ هل تعد الولايات المتحدة اليوم مشكلة 
الرقم واحد في الانحطاط النسبي؟ © 
(1) جاك دريداء أطياف ماركسء ترجمة: منذر عياشي» دار الحاسوب للطباعة» 


حلب» 20 ص ص 25 0. 


(2) يُنظر: بول كيندي» نشوء وسقوط القوى العظمى: ترجمة مالك البديري» 
الأهلية للنشرء عمان» ط2, 1998. ص782. 
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نظراً لافتقار النظام أحادي القطبية» لقوى رئيسة تتحدى القوة 
العظمى المهيمنة فأن الأخيرة تكون عادة قادرة على إبقاء سيطرتها 
على الدول الصغيرة لمدة طويلة» إلى أن تضعف نتيجة عوامل تآكل 
داخلية أو بواسطة قوى من خارج النظام. ولذلك برهن كل من دريدا 
وكنيدي وآخرين على تزايد قلق الغرب على مكانته ورغبته في 
المحافظة على بقائه في الصدارة ليظل هو القوة (الذات) المهيمنة 
على العالم. ومن هذا المنطلق درج صناع القرار الغربيين على البحث 
عن خصم دائم التشكل في الوعي الغربي» وهذه مهمة المفكرين 
والمنظرين في خلق صراع جديد مع الآخر لأجل زجه في صدام 
يذكي فضاء المجابهة» ما دامت حصيلته مطمئنة وهي الظفر للأقوى 
سام والتمياف ركز وو 20 

وبما أن هنالك تاريخ عداوة في كل ثقافة» فأنه يفترض على المرء 
لكى وتخطى يكوه يجا مد ,وسفن لو المعين» » أن يتحمل جزءا من 
ذاته كان قد صنعه مسبقاً ليصاحبه في رحلته؛ أي بمعنى آخرء تشييد 
أنموذج حياة متخيل سلف ©. 

وفي لمحة بسيطة لكتابات باري بوزان نجده هو الآخر يرسم 
الخطوط العامة للنمط الجديد لعلاقات الأمن العالمى التى أخذت 
بالتشكل بعد التحولات الكبرى التى طرأت فى العامين 1989- 
0 وتأثيرها على مستوى الأمن» آله عمل ما كان يدعى بالعالم 
الغالث؛ فقد جرى تصنيف العالم إلى مركز وأطراف بدلا من 
التصنيف السابق شرق وغرب. فالمركز عنده الاقتصادات الرأسمالية 


(1) ناظم عبد الواحد الجاسور؛ مصدر سبق ذكره» ص 89. 

)2( منذر الكيلاني» الاستشراق والاستغراب «اختراع و الآخر في الخطاب 
الانثروبولوجي»؛ في كتاب صورة الآخر العربي ناظراً ومنظوراً إليهه مصدر 
سبق ذكره» ص 76. - ١‏ 
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المسيطرة على العالم كله أما الأطراف؛ فهي الدول التي شغلتها 
معوقات التنمية وطموحات الوقوف بمصاف الدول المعترف بها من 
النواحي الصناعية والمالية والسياسية. وحيث أن المركز أصبح متعدد 
الأقطاب» فآن فرصة نشوب تصادم داخل المركز ضعيفة» إذا ما قيست 
ظرفية نشوبها لدى الأطرافء وهذا يتم من خلال حدوث التصادم 
بين الهويات الحضارية المتنافسة من جهة» وعامل الهجرة من جهة 
أخرى, فهما يمثلان أهم قضيتين في هذا المجال”2. 7 

وبحسب تعبير برنارد لويس فآن: «الغرب يواجه عصرا تبدلت فيه 
أساليب صعدت فوق مستوى القضايا والمعضلات» وفوق مستوى 
الحكومات التي تطرحها لتتجاوز إلى ما يصل إلى مستوى الصدام بين 
الحضارات) © . 

وعلى هذا الأساس يتلقف هنتنغتون هذا المصطلح ويعمل 
على صوغ مضامينه في عمل تأسيسي وإن بدا كأنه هامش مطول 
لأفكار برنارد لويس ليخرجه عنوانا لمقولة تثير الجدل بين مؤيد 
متحمس ومعارض متوجس. فمجرد أن حلت هذه المقولة توارت 
على الفور مقولة نهاية التاريخ» ولعل السبب كان كامنا في الوظيفة 
التي تؤديها فكرة الصدام» حيث تقدم نهاية التاريخ قراءة عن عالم 
الحرب الباردة وما يترتب عليه من أنظمة وسياقات» وهو ما يبعث 
على الاطمئنان لمستقبل الولايات المتحدة بتأكيدها على الانتصار 
النهائي ل «الليبرالية) في حين تشير مقولة صدام الحضارات إلى ما 


0101 01 قتتاع وم تلعل8 11165امم اعع ]1 70110 نعل" مدحلاظ تتتتدظ (1) 
7 , 213115 11161112110021 ولإتتطماعه 11516 تجلاع :ا عطا ما جا تتتاععه 


كذلك: محمد عابد الجابري» قضايا فى الفكر المعاصرء مركز دراسات 


الوحدة العربية» بيروت» 1997» ص ص85 59. 
, لالطخصه]/8ا عتاصداكك , عع12 ستائب/ط 01 0015] عط1, دوعا لتمسرعظ (2) 


6 ,1995 , نك طالماعامء5 266 هل 
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هو مستقبلي» وتحذر من خطر المواجهة والحرب المحتملة» وتدعو 
صراحة إلى الحيطة والتحسب والاستعداد للدفاع عن النموذج 
الحضاري الأمريكي2. إذ ترك سقوط الاتحاد السوفيتي كدولة 
عظمى واستحالته إلى دول قومية متنازعة آثاره على المستوى الفكري 
وفعدينا على طنعية التاذقات اللدولية هيا فكب غلن ذلك انقيدال 
معظم القوالب والمصطلحات السابقة والعائدة إلى فترة عالم الحرب 
الباردة والتي حكمت عليها الوقائع الجديدة بالانقراض. 

وفي محاولة جريئة لسد الفراغ النظري الكبير يحاول هنتنغتون 
أن يمرر أفكاره فى هذا المجال متناولا جوانب هامة سواء فى ما 
يتعلق بنهاية التاريخ أو عودة النزاعات التقليدية بين الأممء أي 
النزاعات ا الثقافية» أو تراجع الدولة القومية إلى غير 
مكانتها من خلال اسه مت اقات: وتضور اكير كز فائلة لما سكون 
عليه السياسات الدولية في السنين المقبلة ©. 

فالمصدر الرئيس للنزاعات في هذا العالم الن يكون إيديولوجيا 
أو اقتصادياً في المحل الأول» وإن الانقسامات الكبرى بين البشر 
ستكون ثقافية» والمصدر المسيطر للنزاع في المستقبل سيكون 
ثقافياً) ©. ولذلك أصبحت فكرة الكيانات والعداوات التقليدية 
سانحة هذه المرة فى أن تأخذ مرتبة الصدارة» ومرد ذلك اختللاف 
الروية للعلؤفات. 'الكرلية "«التصوواف القاسف )مي مسفيازة إلى 
أخرىء وكذلك التفاعلات المتبادلة بين الحضارات التي من شأنها أن 
تثّمي أو تنْشط الفوارق والضغائن بينها. 
(1) محمد عابد الجابريء قضايا في الفكر المعاصرء مصدر سبق ذكره؛ ص84. 
(2) أحمد عياش» لت وسيناريو الحرب المقبلة» جريدة النهار. 


بيروت» في 22/ 10 2001 
)3( صموئيل هنتنغتون» (مقال)») صدام الحضارات وردود نقدية» مصدر سبق 
ذكره» ص 17. 
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ومن العوامل الأساسية التي أسهمت في تعزيز فكرة الصراع بين 
الحضارات ما تركه التحديث في بعض المجتمعات من فراغ في 
مجال الهوية الذاتية الأمر الذي دفع الدين إلى التحرك, ليملاً هذه 
الفجوة» وحصل أن أخذ الأمر شكل حركة توصف بأنها أصولية)2. 
ولا يغفل دور العولمة هنا في الحد من سلطة الدولة الأمر الذي 
يعني تزايد أهمية الدين لني الثقافية وتنامي الوعي بالاختلاف 
(أي الوعي بالفوارق وليس بثقافة الاختلاف) المتأتى من التفاعل 
والتقارب بين أطراف العالم©. ١‏ 

في ظل هذه الأوضاع تعتمل في ذاكرة المرء حميمية إلى الماضي 
أوها يمكق: أنديطلق علبها "مشاعرن التؤسعالجن الى "تناب تعوت 
الثتقافات المختلفة» كل الثقافات» فيحصل المأزق التاريخى بأن يكون 
المرء في بيئة متشابكة مربكة تنذر بزوال قضيته العامة أو خصوصيته 
القومية. الأمر الذي يتقارب مع قول للمفكر الإسلامي باقر الصدر: 
«إن المسلم الذي يعيش في ظل أنظمة تتعارض مع القرآن أو الإسلام 
وه تعره مف | إلى ممارسة التناقض في حياته باستمرار» ويظل 
في دوامة هذه الولاءات المتعارضة» وقد لا يجد حلاً للتناقض إلا 
بالتنازل» وهذا التنازل أما يكون على حساب ذاته وثقافته وهويته. 
أو يكون على حساب دوره الاجتماعي فيتحول إلى طاقة سلبية)©. 
كل ذلك يجعل من الشكل العام للعالم مرتبطاً إلى حد كبير بالتفاعل 


(1) ماهر الشريفء. أطروحتا نهاية التاريخ وصدام الحضارات» مصدر سبق 
ذكره» ص154. كذلك ينظر: هنتنغتون (مقال) صدام الحضارات وردود 
نقدية» ص19 - 20. وكذلك: هنتنغتوكد (كتاب)» صدام الحضارات وإعادة 
صنع النظام العالمي» ص 160. 

(2) بدر عبد الملكء عالم ما بعد 11 أيلول» مصدر سبق ذكره» ص 67. 

(3) محمد باقر الصدرء منابع القدرة في الدولة الإسلامية» مطبعة وزارة 
الإرشاد الإسلامى.» طهران» د.ت» ص 34. 
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بين سبع أو ثمان حضارات كبيرة: الغربية والكونفشيوسية واليابانية 
والإسلامية والهندية واجدبة والأرثوذكسية والأمريكية اللاتينية 
وأضيفت: إليها الأفريفية: على 0553 , ولم يكن مثل هذا التقسيم 
عدي انرسك تارود إل مرتسات 0 أبن لوانت 
المفكر والمؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي عندما قال: (إننا لا نزال 

فى الفصل الأول فقط من قصة الصراع مع حضارات: المكسيك 
والبيرو والمسيحية الأرئوذكسية والإسلام والعالم الهندوسي والشرق 
الأقصى. وقد أخذنا منذ زمن وجيز جدأ نشاهد بعض آثار صراعنا مع 
هذه الحضاراتء لكننا لم نبداً في مشاهدة آثار الهجوم المضاد الذي 
ا ل 0 وكأن ما يشير 
إليه المفكر الإنجليزي اس: ستشرافا إذا ما قورن بالشواهد الواقعية التي 
حصلت في السنوات الأخيرة» في كوسوفو وأفغانستان» والتي يعدها 
هنتنغتون الجانب العملي والعمدي من نظريته. 

وبناء على ما تقدم أصبح من الضروري معاينة فضاء الحضارة/ 
الثقافة لدى هنتنغتون وما ينطوي عليه من معان ودلاللات وتشخيص 
إمكانية هنتنغتون البحثية عما تتضمنه أو تحتمله تلك الحضارة 
أو الثقافة من قوى صراعية» لتكون المصدر العريض للنزاعات 
والصراعات في القرن الحالي؛ بدلاً من أشكال الصراع التقليدي. 

ليست الحضارة والثقافة ساكنتين» فهما «تنشآن... عن احترام 
منهجي حثيث لعادات وتقاليد منتقاة «. ومن أجل الاقتراب من مفهوم 
هنتنغتون للثقافة والحضارة. يشير قاموس ويبستر 0541هممعام1 1< 


)01 صموئيل هنتنغتود (كتاب) صدام الحضارات» ص 8. كذلك صموئيل 
هنتنغتود (مقال)» صدام الحضارات» ص19. 

(2) أرنولد توينبي» الحضارة في الميزان» ترجمة أمين محمود الشريفء دار 
أحياء الكتب العربية» القاهرة» د.دت. ص 5. 
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10127 بتعريفه للثقافة بأنها انموذج كلي لسلوك الإنسان ونتاجاته 
المتجسدة فى الكلمات والأفعال وما تصنعه يداه. وتعتمد الثقافة 
على قدرة الإنسان على التعلم ونقل المعرفة للأجيال التالية» أما اللغة 
والمعتقدات والأنظمة السياسية والقانونية والأعراف الاجتماعية 
فهي إرث المنتصرين وأبناء السوق وتعكس حكم السوق على 
الأفكار عبر التاريخ الشيدي )0 : وفى محاولة سيطة يصوع هنتنغتول 
تعريفه للحضارة» لكن بأسلوب آخر لا يختلف عما سبقه. خاصة لو 
تأملنا فى مفردات بنيته. فيقول الحضارة «كيان ثقافى يتحدد بعناصر 
المختلفة آراء مختلفة عن العلاقة بين الله والإنسان والفرد والجماعة» 
والمواطن والدولة» إنها فروق أساسية بدرجة أكبر من الاختلافات 
بين الإيديولوجيات السياسية»”©. 

وهذه العناصر أقل قابلية للحلول الوسط والتسويات من نظيراتها 
السياسية والاقتصادية. ففى الاتحاد السوفيتى السابق يقول هنتنغتون: 
«ايمكن للشيوعيين أن يصبحوا ديمقراطيين ويمكن أن يصبح 
الفقراء أغنياء والأغنياء فقراء» لكن الروسيين لا يمكن أن يصبحوا 
استونيين» ولا يمكن للآذريين أن يصبحوا أرمن»)©. وهذا من منطق 
أن الإنسان لا يختار إرثه كما لا يختار ماضيه إنما يجره جراء وأكثر 
من ذلك يتمسك به ويتحصن في مواضعه عندما يجد نفسه عارياً 
(1) نقلّا عن: ديفيد روتكوبيف, في مديح الإمبريالية الثقافية» ترجمة: أحمد 

خضيرء مجلة الثقافة العالمية» عدد 285 الكويت» 7] 1 ص 27. 
)2( صموئيل هنتنغتون» (مقال)» صدام الحضارات وردود نقدية» ص 20. 

كذلك» صموئيل هنتنغتود (كتاب) صدام الحضارات» ص 09. 
)3( صموئيل هنتنغتول» (مقال)» صدام الحضارات» ص 21. 
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في قبالة ما يهدده من المحيط الخارجي”". وهو ما يمكن أن يحيلنا 
إلى فول مرنيا التاق إن الأساطير تحط وآن الرموز تدخل طي 
الدمق والعلمة الكنها ل عزول أبنداً حتى في أشن التحفنازات: ميلا 
إلى الوضعية»”©. إن في التشوش والاغتراب يقول هنتنغتون: «تبرز 
الحاجة إلى توليذ هويات أكثر معنى» ©. 
إن للتراتبية المتسلسلة التي تحكم حقيقة الانتماء هي التي 
تستدعي في غالب الأحوالء نوازع الهوية» لأن هذا التدرج الغريب 
في الحضارة مرده إلى عناصر ذاتية تتركز على التماهي الذاتي 
للجماعات» بحيث يمكن لحضارة أن تشتمل على عدد من الدول 
القومية أو دولة قومية واحدة» كما قد تحتوي بعض الثقافات الكبرى 
على ثقافات فرعية؛ فالحضارة الغربية تشتمل في تقدير هنتنغتون 
على عدد من الدول القومية» تبرز بوجهين رئيسيين: أوروبي غربي 
من جهة وأمريكي شمالي من جهة أخرىء فأما الحضارة اليابانية: 
فتشتمل على دولة قومية واحدة» في حين تتفرع الحضارة الإسلامية 
إلى أربعة فروع: عربي وتركي وماليزي وإيراني.. ويدلل على هذا 
التماهي توصيف هتتنغتون: «إن ثقافة قرية في الجنوب الإيطالي قد 
تختلف عن ثقافة قرية في الشمال. لكنهما يشتركان في ثقافة إيطالية 
عامة ل الألمانية» والمجتمعات الأوروبية» وبالتالي 
ستشتركان في ملامح ثقافية تميزهما عن المجتمعات الصينية أو 


(1) محمد عابد الجابري» إشكاليات الفكر العربي المعاصرء» ط4» مركز 
دراسات لوحدة العربية» بيروت» 2000» ص 18. 

)2( نقلا عن: كا العريف بياتريس» الآخر أو الجانب الملعرن في كتاب: 
مجموعة من الباحثين (صورة الآخر العربي ناظراً ومنظوراً إليه)» مصدر 
سيق ذكرة عن 90. 

)3( صموئيل هنتنغتون. (كتاب) صدام الحضارات» ص 209. 
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الهندية. إن الحضارة لدى هنتنغتون: «هي أوسع تجمع ثقافي)2"7. 
كما يفهم منه أن مفهوم الثقافة ينصرف إلى العادات والتقاليد 
والفكر والسلوك والاقتصاد والاجتماع والمخيال الشعبي والعمران 
والملبس والمآكل...الخ. ومن جهة أخرى فأن عد الحضارة أوسع 
تجمع ثقافي متأت من أن محدداتها في: «اللغة والتاريخ والدين 
والعادات والمؤسسات». لذلك فهي تمثل حسب عباراته؛ أوسع 
مستويات الهوية». وهكذا يجعلنا هنتنغتون أمام تعريفين للحضارة 
بتعبير الجابري: الأول يجعل منها هوية ثقافية» والثاني يجعل منها 
أوسع مستويات الهوية. لكن دون تحديد المستويات الأخرى التي لم 
يدخلها ضمن مجال الهوية الثقافية©. فالمصالح لا تفهم ولا تدرك 
نكن سر 4ق د عل نيوان السابياء فين ماد لك مقر 
الذات: قبل الانطلاق فى تحزيكها: والغقل وبحده لينين بكا لقيادة 
المصالح إنما يتوجب قبل أي شيء التهيئة الناجزة لترميم الهوية» كيما 

يتم تحقيق سماتها.. فالمناخ الفكري والثقافي والنفسي لعب دوراً 
كبيراً فى تحقيق الإمكانات الككايه في الواقع المادي. وفي تحديد 
المحان النهائي لهذا الواقع. إن تبني ألمانيا النازية لأسلوب الإبادة 
ال م 
الألماني لم يكن لينبع من الاعتبارات الاقتصادية أو السياسية وحدهاء 
فهو أمر مرتبط بإطار ثقافي وحضاري ونفسي أوسع. ففي أحوال 
التغييرات المجتمعية المضطردة تكون الحاجة ماسة إلى التعرويت 
بالهوية. ولا شك في أن الدين يقدم بنحو بليغ إجابات فاصلة بهذا 


(1) المصدر نفسه. ص 71. 

)2( محمد عابد الجابري» قضايا فى الفكر المعاصر» مصدر سبق ذكرهء» ص 
0. كذلك:عبد الوهاب المسيري» الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ» دار 
الشروق» القاهرة» ط3 1». ص 25. 
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الخصوص فالأديان كما يقول الترابى:» تزود الناس بإحساس بالهوية 
وباتجاه في الحياة»”". 1 

إن اليوية الشافة سيندت الخان رقمل ف اتدديد اناك 
وك جا وضدا واي 3/20 مع النهاء البعرب الباردة اغزلت الجتماغات 
التي تؤطرها ثقافة مشتركة تمه تقفز بجرأة على الخلافات الإيديولوجية 
لتتخطاهاء فمثلاً تتجه الصين الأم وتايوان باتجاه علاقات أوثق, لأن 
الاهتمام بالوحدة الثقافية شرط مسبق للتكامل الاقتصادي”". إن هذا 
الأمر يثقف لفكرة العودة إلى تعاطى الهوية الثقافية فى جانبها الأكبر 
والأهم المتجسد في الدين» والذي نعلم أن هنتنغتون» قد أخذه عن 
توينبي» فقد اعتبر الأخير أن الدين عامل عظيم الأهمية» وعّده الملاذ 
الوحيد الذي لجأت إليه الأغلبية على مدى تاريخ الحضارات 
فقد أصبح الدين مُسلمة في مقولة هنتنغتون وهذا ما يدفعه إلى 
وصف التظاهرات العارمة لجموع المسلمين في سراييفو عام 21994 
وهم باغو بعلمي السعودية وتركيا 00 أعلام الأمم المتحدة 
وشمال الأطلسي «(متمح بأنها دليل على توحدهم مع إخوتهم 
المسلمين©. والسبب فى ذلك مرده التغيرات الكبيرة التى شهدها 
الفقق"الككين يوق «القوق الماضيع بوعلن بوقتع لاك كين النؤاك 
التقليدي: إلى أي جانب أن نت؟ ليحل محله السؤال “من أننث؟ ولذلك 
بات على كل دولة أن تجد له إجابة» هذه الإجابة في هويتها الثقافية 
التي تحدد مكان الدولة في السياسة العالمية» كما تحدد أصدقائها 


(1) نقلاعن: صموئيل هنتنغتون» (كتاب) صدام الحضارات» ص161. 

(2) المصدر نفسه. ص 203. 

(3) صموثيل هنتنغتون. مقال صدام الحضارات» ص 22. 

(4) رضوان زيادة» صدام الحضارات هاجس الصراع وخطاب النفي» مصدر 
سبق ذكره» ص 113. 

)3( صموئيل هنتنغتول» (كتاب)» صدام الحضارات» ص 5. 
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وأعدائها”". لما يصّعد العنف نلاحظ أن القضايا المتنازع عليها وإن 
قلت أهميتها تجنح إلى إعادة تشكيلها على أساس ثنائية ال(نحن) 
وال(هم) 0 تماسك الجماعة والتزامها©. كانت الهويات فى 
الماضي هامشية لا قيمة لحركتهاء تصبح أساسية وفاعلة في أوقات 
الأزمات» وتسمى الصراعات الطائفية حروب هويات©. فالفرنسيون 
والألمان والبلجيك والهولنديون راح قلقهم يتزايد ومسؤولياتهم 
تتعاظم بالنظر إلى ذواتهم كأوروبيين.. وتنطبق المعايير ذاتها على 
مسلمى الشرق الأوسط الذين توحدوا وهزعوا لمساعدة البوسنيين 
والشيشانيين. والحال نفسه مع الصينيين في آسيا عندما راحوا 
يوحدون مصالحهم مع مصالح البو الرئيسي. . والروس يتوحدون 

مع الصرب والشعوب الأرثوذكسية الأخرى ويدعمونها. لذلك تعنى ل 
0 أعمق بالاختلافات 
الحضارية والحاجة إلى ما يميز ال (نحن) من (هم). 
ثالثاً : دول القربى المعيار البديل للتحالفات السايقة 

يرى هنتنغتون إلى أن الأصول الثقافية تتجه الواحدة إلى ضم 
فروعها وامتداداتها إليها وتتجاذب الأجزاء المتناثرة من الذات القومية 
المتضخمة إلى الذات المركز؛ يحدث مثل هذا فى الصين وأجزاءها 
الكونفشيوسية» وفى اليابان وامتداداتها البوذية» وفى أميركا الشمالية 
وجاراتها البروتستانتية» وفي أميركا اللاتينية ومكوناتها الكاثوليكية. 
كما يحدث في تركيا وجاراتها الإسلامية. وأن ما يدفع إلى الاعتقاد 


)01 صموئيل هنتنغتون» (كتاب) صدام الحضارات» ص 203. 

(2) المصدر نفسه؛ء ص 431. 

(3) المصدر نفسه. ص 431. 

(4) صموثئيل هنتنغتون» مقال صدام الحضارات وردود نقدية» مصدر سبق 
ذكره.» ص 22. 
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بهذا السلوك هو أن الشعوب المنتمية إلى حضارة واحدة عندما 
تدخل في حرب مع شعب من حضارة أخرى تحاول الحصول على 
مساندة الشعوب الأخرى التى تشترك معها فى نفس الحضارة”"» على 
نحو ما عبر عنه غورباتشوف في البيروسترويكا بآن الصراع القادم 
لن يكون صراعا بين أفكار وهويات حسب. إنما الصراع الغالب 
سيكون مسلحا بين الدول ذات الإرث الحضاري المختلف©. وأن 
التحالفات العسكرية والارتباطات الاقتصادية تتطلب تعاونا بين 
الأعضاءء والتعاون يعتمد على الثقة» والثقة تنبع بسهولة من القيم 
والثقافة المشتركة©. بحيث يقول جين كي ركباتريك: «لقد أدهشتنى 
هذه المقولات لأنها مثيرة» وأن كانت محل شك»)©. 

ويمكن عد هذا الأمر صيغة مستحدثة سعى هنتنغتون إلى إضفاتها 
كمنحى يحكم سير العلاقات بين الدولء كما أراد أن يؤكد من خلاله 
فكرة تفيدء أن الدول والمجتمعات تشعر الآن بعد أن أعّيتها سنوات 
العداوات والنزاعات والحروب العسكرية والإيديولوجية والسياسية» 
بقناعة تامة بأن جذرها الثقافي/ الديني المشترك يستوجب اشتراكاً في 
مجريات السياسة والاقتصاد. وتسعى هذه الدول إلى تحويل الأسواق 
والتجمعات الاقتصادية والتكتلات والتحالفات السياسية إلى أخرى 
ثقافية المضمون©. وهذه من الأسسين التي جمعتثت م عشر دول 


(1) المصدر نفسه. ص 28. 

)2( ميخائيل غورباتشوفء. البيروسترويكاء مصدر سبق ذكره.» ص 161. 

)3( صموئيل هنتنغتول» (كتاب)» صدام الحضارات» ص 212. 

)4 جين كي ركباتريك» حتمية التحديث» عن كتاب صدام الحضارات وردود 
نقدية» مصدر سبق ذكره»ء ص 71.. 2028نطء2]00 ع1 واعتطتةط. 1.1 موود 
,4 ,101.72 .خردتآ .15ن0ة معاء 1ه رعع صقطن) له 11201601 رع اكتتدنهء مس1 

001.1993 2 


)35( سالم الساري» إشكاليات الثقافة والحضارة» مصدر سبق ذكره» ص 0. 


597 


إسلامية غير عربية: إيران وباكستان وتركيا وآذربيجان وكازخستان 
وقرقيزستان وتركمانستان وطاجكستان وأوزبكستان وأفغانستان”). 
ويصل الحال إلى امتدادات عبر قومية عندما يجري الحديث عن 
خصوصية الثقافة الإسلامية» فعلى سبيل المثال عندما يرزح تحت 
ظلها مجتمعات مختلفة وأقوام متعددة» وتجمعهم في ذات الوقت 
يد رؤية محددة للعالم. بحيث يعزو هتتنغتون ذلك إلى؛ «أن 
العالم أصبح مكانا اصغر وأخذت التفاعلات بين شعوب الحضارات 
المختلفة فى التزايد» حيث ولدت الهجرة فى شمال أفريقيا إلى فرنسا 
عداؤات فى.ما بين الفرتسييينة وزّادث فن الوقث: نفسه من الترحين 
بهجرة البولونيين الكاثوليك الأوروبيين. وهذه التفاعللات بين شعوب 
الحضارات المختلفة تعزز الوعى بالحضارة لدى الناسء الأمر الذي 
عزز بدوره الاختلاف والعداوات التي تضرب أو يعتقد أنها تضرب 
جذورها في أعماق التاريخ»©. ولم 506 الأمر عند حدود الدائرة 
الغربية الأوروبية» بل تعداه إلى حدود أميركاء حيث ركز هنتنغتون على 
المخاطر التى تتعرض لها الهوية الأمريكية من الانفجار الديموغرافى 
لأهالي دولة المكسيك؛ الذي رأى في تقديره أنه يسبب صدام تجقيارانت 
داخل الولايات المتحدة فهناك عملية مكسكة دهناهتنصهعنه< لأميركا 
عندما يتحدث المكسيكيون المهاجرون بلغتين الإنكليزية ولغتهم» 
فيستشعر هنتنغتون من هذا الوضع خطورة تشكل ثقافة ثنائية في 
المستقبل «هنهءسل» لمدومنلاط تتحول إلى نظام سياسي وسلطة ثنائية. وهذا 
المثال ترتسم حوله أو تتقاطع عنده التفاعلات والتواصلاتء أو القطيعة 
والانكسارات. ويمكن أن يلاحظ ذلك بدرجة عالية فى أزمات ما بعد 
الحرب الباردة وفي أماكن بدا الصراع فيها جلياً في «القوقاز والبوسنة أو 


)01 صموئيل هنتنغتول» (مقال)» صدام الحضارات» مصدر سبق ذكره.» ص 23 
(2) المصدر نفسه. ص 20. 
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في الخليج الفارسي (كذا»» على الرغم من أن هذه النزاعات ليست حريا 
شاملة بيخ الخضارادت» إلا إن كلا منينا بتوفر على غداضد تعيئة تعفنازية 
تكتسب أهميتها مع استمرار الصراع»”©. ويقف الدين في مقدمة هذه 
العناصرء وهو في تنام يصل إلى مستوى الأخذ ب (انتقام الإله) بتعبير 
جيل كيبل حينما يوفر أساسا للهوية والالتزام يتجاوزان الحدود الوطنية» 
بإمكانية تعمل على وسم دول الحضارة الواحدة من خلال إنضاج الوعي 
القرابي بر بين دول تش تشترك بمقومات ثقافية قعل 2083 

يعزو هنتنغتون ذلك مستشهداً بقول مسؤول تركي: ١من‏ 
المستحيل أنك ألا تتأثر عندما ترى أقاربك يُقتلون... لذلك لم 
يكن الأمر اعتباطا أن نرى في أيام الحكومة السوفيتية أن الأرمينيين 
يَرَقوَنْ إلى أعلى الرتب ويعينون في الوحدات المقاتلة بنسبة أكبر 

من المسلمين”©. ويسوق هنتنغتون الشواهد الإعلامية التي تدعم 
دعاواه في هذا الموضوعء حيث يقول: «إن صدام حسين أنكر في 
حرب الخليج القومية العربية حين لجأ إلى الاستنجاد بالإسلام» وفي 
ذات الموضوع يعرف الخامنئي الحرب ضد العراق بأنها حرب بين 
الحديا راق و يخدكها ا لعويت المقله ةكيك العرسه راسي مخصومة 
الأمس مع العراقيين»©. 300 

ولعل مثل هذه الممارسة الخطابية تلعب دورا كبيرا في صنع 
الاندماج والتعبئة» وسك خطاب تثويري يمنح المشتغلين عليه 
شرعية تثبيت الصورة وتحديد الغايات السيادية أو على نحوها ‏ 
وبذلك فآن هتتنغتون يسعى لاستصدار تعميم لازم للغرب يرى 


(1) المصدر نفسه» ص 28. 

)2( عن: كتاب صدام الحضارات وردود نقدية» مصدر سبق ذكره. ص ص 21-20. 
)3( صموئيل هنتنغتون» كتاب صدام الحضارات» مصدر سبق ذكره» ص 453-451. 
)4( صموئيل هنتنغتول» (مقال)» صدام الحضارات وردود نقدية» ص 28. 
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إلى أن هذا النوع من الصراعات يجترح نمطأ جديداً من العداوات 
التاريخية» ويكفى الإشارة إلى ما تشهده دول الاتحاد السوفيتى 
المبارق رمن :صراعات دانية بين الأركن والآدريق وف هري 
جورجيا وبين القوميات المختلفة في الاتحاد السوفيتي السابق» 
وبين الهند والباكستان. وفي قبرص وفي أسبانيا وبريطانيا وفرنسا 
وبين البلجيكيين فيما بينهم واحتمالات تفاقمه في الولايات المتحدة 
نظرا لتعدد الأعراق والخصوصيات الثقافية والحضارية”'. لقد كان 
الاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا السابقة يهيمنان وبشكل قسري 
على أكثر من حضارة:» وما أن أزفت ساعة الانهيار والتفكك» أعلنت 
هذه الدول عن مرجعياتها الثقافية.9© لقد حلت صراعات طائفية 
كثيرة محل صراع القوى الكبرى الوحيدة. ولأن هذه الصراعات 
الطائفية تتمحور على جماعات من حضارات مختلفة» فأنها بتعبير 
هنتنغتون: تميل إلى الأتساع والتصاعد» حيث يحاول كل 31 
أن يحشد الدعم من الجماعات والدول التي تنتمي لنفس حضارته. 
وكلما طال أمد خط التقسيم زاد احتمال تورط دول القربى في أدوار 
الدعم والكبح والوساطة» ونتيجة لبروز هوية دول القربى فأن إمكانية 
تصعيد صراعات خطوط التقسيم بين الحضارات أكبر من إمكانية 
تصعيدها داخل الحضارات©. والأرجح احتمالا تورط المسلمين 
من جهة وغير المسلمين من الجهة الأخرى. والتصعيد يحصل على 
الأرجح. إذا تنافست الدول الإسلامية التواقة إلى تقديم المساعدة 
لأخوانها في الدين المستعدين للمعركة» لكنها حرب بعيدة الوقوع 
بسبب مصالح الدول القريبة ذات المرتبتين الثانية والثالثة في عدم 
(1) إبراهيم أبو خزام» مصدر سبق ذكره» ص66. 


(2) صموثئيل هنتنغتون» مقال صدام الحضارات وردود نقدية» ص24. 
)3( صموئيل هنتنغتول» (كتاب)» صدام الحضارات» ص 441. 
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التورط بصورة بالغة”©. ولا بد من الإشارة إلى تلك المستويات من 
الصراع بشيء من التفصيلء فهي تنشب بين المختلفين حضارياء على 
أساس خطوط التقسيم الحضارية» فعلى المستوى الرئيس هناك دول 
تتقاتل فيما بينها مثل الهند وباكستان. وما تُحدثه إسرائيل من قتال مع 
العرب, أو قد تكون جماعات محلية أو دول أجنبية على أحسن تقدير 
مثل البوسنة وأرمن ناجورنو كاراباخ» وربما يدخل المستوى الثاني 
من الصراع في مثل هذه الحروب وهذه عادةً ما تكون بين أطراف 
ترتبط مباشرة بالأطراف الرئيسة» مثل حكومات الصرب وكرواتيا في 
يوغسلافيا السابقة» وحكومات أرمينيا وأذربيجان في القوقاز وعلى 
صلة بالصراع ا هناك دول الدرجة الثالثة البعيدة من القتال الفعلي» 
لكن لها روابط حضارية بالمشاركين فيهاء مثل الدول الإسلامية 
بالنسبة ليوغسلافيا السابقة وروسيا وإيران بالنسبة للصراع الأرميني 
الأذربيجاني» وهؤلاء غالبا ما يكونون دول المركز في الحضارات ©. 

وبناء على ما تقدم» يهمنا معرفة ماهية خطوط التقسيم الحضارية 
والكيفية التي مكنت دول الحضارة الواحدة من التحرك عبر آلية 
خطوط التقسيم هذه تأق قافا هرفك نيا الحرت اناك في أهم 
خط تقسيم في أوروباء مثلما أشار وليام والاس ما بين الكاثوليكية 
لو ل ا 
اللطيق روني قاطها بباؤرونها وأو كر انا فامناة كدر هاعد ما بين 
أوكرانيا الغربية الكاثو لبكية ‏ وأوكرائيا الشرقية الأرثوذكسية» ويتجه 
الخط عورا كنف #امشانا عو قم رويانا ويخترق يوغسلافياء 
وبالتحديد على امتداد الإمبراطوريتين العثمانية والهابسبورغية©. 
(1) أحمد عياشء, مصدر سبق ذكره. 


)2( صموئيل هنتنغتود (كتاب)» صدام الحضارات» ص ص - 441 442. 
)3( صموئيل هنتنغتول» (مقال» صدام الحضارات» ص 24. 
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ويستطرد هنتنغتون كثيراً في مسألة النزاع ما بين الحضارتين 
الإسلامية والغربية الذي بدأ قبل 1300 عام ويشرح مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية وانبعاث القومية العربية والأصولية الإسلامية» 
وتزايد اعتماد الغرب على نفط دول الخليج الفارسي (كذا) واندلاع 
حروب عديدة بين العرب وإسرائيل بفعل الغرب. 
رابعاً: توصيف النزعة المركزية ل صدام الحضارات 

تظهر نزعة التمييز والشطر والثنائية بصورة بليغة في الإدراك 
الغربي» خصوصاً بعد أن جعل الغرب مركزيته هي المعيار في 
0 والوجودء وحاول تبعاً لذلك اختراع العدو أو صنعه من 

ل تقسيم العالم قسمة أنطلوجية جغرافية وسياسية وفكرية 

د بل ومعرفية قائمة على تفرد في التفكير لا يمكن تأمل 
الكون فيه إلا من خلال أضداد مزدوجة يحدد كل ضد فيها الآخر 
ويمنحه هويته”". وبالوسع تلمس ذلك بوضوح لدى هتتنغتون 
عندما يقول: «إن الحضارة الغربية كونية كلية تناسب كل الناس» 
فالمفاهيم والاتجاهات الثقافية المجتمعية الخاصة بتلك الحضارة 
تختلف بصورة أساسية عن تلك السائدة في الحضارات.. والأفكار 
الغربية عن الفردية والليبرالية والدستورية وحقوق الإنسان والمساواة 
والحرية وحكم القانون والديمقراطية» والأسواق الحرة وفصل 
الكنيسة عن الدولة» بدت وكأنها دخيلة على بقية الثقافات ©. غير أنها 
مثلت حصيلة تراكم وتفاعل ثورات غربية هائلة لم تكن لتتم أو لتؤثر 
خارج محيط التجربة الخاصة بالإنسان والمجتمع الأوروبي لولا 
فواعل الثورة الدينية البروتستانتية» وتشكل ونضج النزعة الفردية» 
والووة اللعلمية المتيف : وصولا ان القؤرة الثقية المعلوماتية: 


(1) يُنظر: ناظم عبد الواحد الجاسور» مصدر سبق ذكره. ص 88. 
)2( صموئيل هنتنغتول» (مقال» صدام الحضارات» مصدر سبق ذكره» ص 21. 


102 


وهذا ما يبرر حقيقة اندفاع الفردييين انقذ وهم في أوّْجَ عصر 
المركزية الأوروبية حينما اعتبروا أن من أولويات عملهم التاريخي 
تعميم أفكار الثورة الفرنسية في الحرية والإخاء والمساواة والعدالة 
وحقوق الإنسانء إذ صاغوا مقولتهم الثقافية هذه بعبارة: دور فرنسا 
في تحضير العالم» مما أغراهم في نقل تلك القيم والمفاهيم على كل 
المستويات الإدارية والتربوية إلى المستعمرات والشعوب الشرقية". 

ولأجل معالجة ثنائية «الأنا) و(الآخر) المتحكمة فى مدارك 
العقل عبر التاريخ ينبغي ابتداءً معرفة الدوافع الموضوعية التي حفزت 
الغرب على تبني هذه الفكرة وتفصيلها. يقول توينبي: «إن نجاح 
البتضارة الكربية افيا قاد إل فرعن الخرت لفكرته البخاطنة عن أن 
النهر الغربي هو النهر الوحيد الذي تنبع منه الحضارة» ©. ومن خلال 
العفو قير حعشون تعان إلى (أن المحتقذات"الغربية العالمية 
تفترض أن شعوب العالم بأسره لا بد لها أن : تعتنق القيم والمؤسسات 
والثقافة الغربية» لأنها تجسد أرقى فكر ولأنها أكثرها استنارة» 
ولسرالة وعتلاقة وعتدائة وتحمر) ١اثالكرب‏ يشكل ف ينا موف 
تسميه الأجيال القادمة بالعصر الذهبي»©. ١‏ 

لفذكيرو كك ذكرة المركة رن :#اويسا هيت كفيو نا رلته 


)1( محمد عابد الجابري» المشروع النهضوي العربي ( مراجعة نقدية »)» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط 2 2000» ص ص 22 2 

)2( أرنولد توينبي» مختصر دراسة للتاريخ» ترجمة فؤاد محمد شبلء القاهرة» 
لجنة التأليف والترجمة» ج1» ط 1» ص61 -60. 

)3( صموئيل هنتنغتون» (كتاب)» صدام الحضارات» مصدر سبق ذكره» ص ص 
501-9. 

4( إن الإغريق هم أول من قال بمصطلح التمركز حول العقل »ا 
00 الهاافظة يواب تمي الخدم أو المنطق أو العقل» وبذا فأن 
هدم اليقينية المطلقة في الفكره والثورة على سكونيته. إن دلالة المصطلح 
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شوق شامة نو الكل دهن | فاكطونا وز رستقلى كنا عدص وها 
من السياسة تحكمها فكرة المجال السياسي» وهي فكرة مقدسة 
عندهمء تقوم على تمييز بين الداخل والخارج» حيث تقع بشائر 
وإمكانيات الإنجاز البشري في «الداخل) بينما لا يوجد شيء من 
ذلك في «الخارج»» ذلك لأنهم كانوا يعتبرون من هو خارجي في 
مرتبة أدنى من ضحايا الظلم الخاسرين في الداخل”". إنها فكرة قائمة 
على الاختزالية في الغالب تعرف (الآخر) بأنه مختلف بشكل أساسي 
عن (نحن) حيث كان (الآخر) بالنسبة إلى أرسطو هو الغريب الذي 
0 وفهم اللغة المشتركة» ونتيجة لذلك أصبح 
... وهو على هذا النحو أخذ يلعب دوراً حاسماً في تطور هوية 
عه 
رفض الآخر يعادل موت الذات ©© 
وفي ضوء ذلك يجري تحصيل المعرفة لدى جانب على حساب 
الجانب الآخرء وبالتالي فأن جميع ما يرمي إليه هذا الجانب تكريس 
نزعة مركزية واضحة؛ كان لها ما يحققها تاريخياء فلم يكن حلم قيام 


دمن طون ددعت لعل إلى واجة اماما وه سعة ولي 
لفكي الاعة؛ تقرش هبس القصرى في محال لفكر لفغي وس 
هنا وجه (دريدا) جل عنايته لتفكيك هذا التمركز وذلك لتقويض الأصل 

الثابت المتفرد بالقوة ومايرتبط به من مفاهيم التعالي والقصدية . يُنظر: عبد الله 
إبراهيم وآخرونء معرفة الآخر» مصدر سبق ذكره» ص 123. 

)01 فيلهلو هارلي» مفهوم ومواريث العدوء في كتاب صورة الآخر العربي ناظراً 
ومنظوراً إليه» مصدر سبق ذكره» ص 61. 

)2( حورج طرايشي؛ صورة ( الآخر ) في الرواية العربية» في «(ندوة)» صورة 
الآخر العربي ناظراً ومنظوراً إليه»ه مصدر سبق ذكره» ص 810. 
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الإمبراطورية العالمية التي نادت بها البابوية آنذاك نشر قيم الدين 
المسيحي» ل م ا و 
القديمة التي كرست حكم أوروبا للعالم قبل ظهور المسيحية 
وبعدها باجتراح رؤية جديدة للكون تستغني عن الدين وأخلاقياته 
واستشرافاته الغيبية0). 

وفيما بعد تحول ذلك (الآخر) إلى موضوع علمي معرفيء 
ومشروع بحثي ميداني» مما جعل الغرب يقترب منه بهذه الطريقة» 
0 إليه» لإدارته وأحكام السيطرة عليه وضبطه©. إن 

ستشراقاً كهذا إنما وجد لتعزيز مركزية الغرب وهيمنته على الأطراف 
التابعة. وفي سياق عقلانية (الحضارة) وعلميتها وموضوعيتها وبراءة 
إنتاجها خلف الغرب مور | اما وهو أن التطور الأوروبي 18 
ليس مقيداً بشروط التاريخ خ الغربي وسياقاته؛ إنما هو نمط كوني 
م ل 7 
يكن الغرب نمطأ أحادياً يمثل خصوصية ثقافية معينة كأي نمط آخرء 
إنما هو النمط العالمي. 

كما حرص الغرب على تقديم السياق التاريخي بين الدول 
والمجتمعات باعتباره صراعاً حضارياء جرى تحديد شروطه مسبقاء 
ولبين ‏ تكاقنسا ثقافيا مفتوحا | بتلقائية» بحيث نجح الغرب في هذا 
الصراع في أن يقف منفرداً في تمثيله للآخر الحضاري» وتقديم 
ذاته باعتباره: الواقعي المجسدء. العلمي التقني. الكوني الممتد. 
والدينامي المتحرك دائماً©. لذلك بات لراما على قللك الشعوف كاف 


(1) محمد عابد الجابري» مسألة الهوية» العروبة والإسلام والغرب» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط2, 1997» ص ص 118 -119. 

(2) إدوارد سعيد» الاستشراق (المعرفة ‏ السلطة ‏ الإنشاء)» ترجمة: كمال أبو 
ديب» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» 1981» ص 37. 

)3( د. سالم الساريء اشكاليات الثقافة والحضارة» مصدر سبق ذكره» ص 89. 
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«وفق المنظور الغربي» أن تنشد عناصر نهضتها خارج نطاق ثقافتها 
الخاصة. وتتبنى قيم أوروبا الفكرية والسياسية بحيث يكون التاريخ 
الغربي هو التاريخ الحقيقي والمنطقي والإيجابي الوحيد ويتم ذلك 
من خلال تدعيم مشروع تمديني للشعوب يتم على منوال ترسيمة 
التاريخ الغربي؛ النموذج التنموي العمومي للجميع الذي ينأى بمعزل 
عن تراثها الثقافي وبناها السياسية والاقتصادية وطموح شعوبها”". 

يقول فؤاد عجمي في معرض رده على مقال صدام الحضارات: 
إن الغرب وهو يصنع نفسه على مر القرون» ساعد أيضا في صنع 
الآخرين» لذلك كان هتتنغتون منزعجا من جراء نزع الطابع الغربي 
عن المجتمعات» وإضفاء الطابع الوطني عليهاء وشاعرا بالقلق من 
إرادتها الظاهرة للمضي في طريقها الخاص»)©. أي أن هناك كما 
يقول هتتنغتون: «انكفا واضحاً إلى الداخل» وإضفاء طابع آسيوي 
في اليابان وانتهاء تراث نهرو وإضفاء طابع هندوسي في الهند. وإعادة 
«(أسلمة) الشرق الأوسط. إن غرباً في أوج قوته يواجه كيانات ليست 
غربية ترغب في تشكيل العالم بطرائق غير غربية». الأمر الذي جعل 
هنتنغتون يطرح سؤال التحديث والتغريب الذي يقف عنده في صدام 
الحضارات» فهو يرى إلى أن الحداثة تصبح مرادفة للتغريب وقد 
تسفر عن حركة ارتجاعية وعداء مرير. وهو ما يجعل المجتمعات غير 
الغربية» تطرح على نفسها مسألة ما إذا كانت تستطيع أن تكون حديثة 
دون أن تكون غربية أم لا 

وليس هناك من شيء أدل على النزعة المركزية والتمييز عند 


)01 برهان غليون» تحرير التاريخ» مجلة الفكر العربي المعاصرء مركز الإنماء 
القومي. بيروت», عدد 37» ك1985/ 1 ك1986/ 2 ص 41. 

(2) فؤاد عجمى» الاستدعاء.» عن كتاب صدام الحضارات وردود نقدية» مصدر 
سبق ذكره» ص 46. 

)3( هنتنغتون» (مقال)» صدام الحضارات» ص 21. 
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هنتنغتون أكثر من امتعاضه من نزعات التمنع التي تبديها الذوات 
الثقافية الأخرىء» وهو ما ساعد هنتنغتون على الإقرار بمبدأ تعددية 
الثقافات وقيمومتهاء بخلاف ما كان يذهب إليه فوكوياما. إن هنتنغتون 
يسعى إلى حمل الثقافات غير الغربية على الاعتقاد: بأن الحضارة 
ذات طبيعة غربية خالصة» وأن الغرب والحضارة صنوان متلازمان 
تاريخياً» بدءاً من الجذر اليوناني مروراً بالجذع الأوروبي وانتهاء 
بالامتداد الأمريكي 2 

وليس ببعيد فآن مقولة التاريخ الكوني في القرنين الماضيين 
قد انطلقت من الأدبيات التى رعتها المركزية الأوروبية فى مرحلة 
تعدوهاة واعتدر كم الولا الحا الممهذة الأمر كية سوم لايفيزا 
من مسيرة التاريخ الكوني. إن الغرب يحاول الحفاظ على وضعه 
المتفوق والدفاع عن مصالحه على أنها مصالح المجتمع العالمي» 
فأصبحت هذه العبارة على يد هنتنغتون هى التسمية المهذبة لما كان 
يطلق عليه العالم الحر بهدف إضفاء شرعية كونية على الأعمال التي 
تعبر عن مصالح الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى. © 

يقول إندراوس ستيفنسن في كتابه «القدر البّين): «إن الولايات 
المتحدة ة الأمريكية تتمتع بنعم فريدة من نوعهاء فإذا كانت الحروب 
والثورات التي شهدتها البشرية شرا وبالا عليها. فمن المؤمل أن تسود 
الحضارة والتنوير وإمبراطورية الديمقراطية أرجاء العالم في يوم من 
الأيام» وأفضل مثال على ذلك هو الولايات المتحدة الأمريكية» لأن 


(0) د. سالم الساري» اشكاليات الثقافة والحضارة» ص 92. كذلك ينظ محمد 
سعديء الجنوب في التفكير الستراتيجي الأمريكي ( أنموذج أطروحة صدام 
الحضارات)» مجلة المستقبل العربي» عدد ()2 658 ص 66 

(2) د مسعود الظاهر؛ صِدام الحضارات كمقولة إيديولوجية» في كتاب صدام 
الحضارات أم حوار الثقافات؟ مصدر سبق ذكره» ص 346. 


)3( صموئيل هنتنغتون. (كتاب) صدام الحضارات» مصدر سبق ذكره» ص 64. 
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تاريخها مفتاح لفهم التاريخ العالمي وإلى أن يأتي اليوم الذي تعود 
فيه الحضارة والديمقراطية والتنوير» فأن الشعوب المتحضرة هي التي 
يجب أن تحكم من هم أدنى منها”". لذلك يرى هنتنغتون إلى أن من 
البديهى اعتبار الحضارة الغربية التى تقود مسيرتها الولايات المتحدة 
الأمريكةاف الوقف العامين ف ضار المشوفة عار الفا رات 
الكعوى على الأسعدة الفسكرية والساسة والاسصادية كانه 

لقد اختفى الخصم السوفيتي من خريطة العالم» وأصبح الصراع 
داخل الغرب بعيد الاحتمال» لأن الديمقراطيات - بتعبير فوكوياما- 
لا تتصارعء وباستثناء حالة اليابان» فأنه لا يوجد تحد اقتصادي 
اذ سيواجه الغرف» وأن«المؤسسات” الدولية كمجلسن الأمن» 
وصندوق النقد الدولي» تستلهم مصالح الغرب فيما تريد أو تقررء 
بحيث لا يعدو مصطلحا «العالم الحر) و(المجتمع العالمي)» أن 
يكونا سوى وجهين للعملة نفسها©. إلا أن مثل هذا الوضع يواجه 
بمعارضة شديدة من قبل الآخرين» الذين يتفقون مع وصف جيورجي 
أرباتوف لمسؤولي صندوق النقد الدولي بأنهم: «البلاشفة الجدد ) 
الذين يحلو لهم مصادرة أموال الآخرين» وفرض قواعد من السلوك 
الاقتصادي والسياسي» غير ديمقراطية أو غربية» وخنق للحريات 
الاقتصادية؟. وهذا ما يؤكد بروز ثنائية عالم هنتنغتون في هذا 
السياق» حيث لا يأخذ النظام العالمي لديه شكلاً أحادياً أو متعدد 
الأقطاب. إنما يقوم على واقع ثنائية هجينة» قوامها نظام أحادي/ 
متعدد الأقطاب» يضم قوة عظمى واحدة» وقوى أخرى في الطرف 
)1( نقلّا عن: بدر عبد الملك, عالم ما بعد 11 أيلول» مصدر سبق ذكره. ص 64. 
(2) هاشم يحيى الملاح, العلاقة بين الحضارات ومستقبل الإنسانية (ضدام أم 

حوار؟) مجلة الموقف الثقافي» عدد 10» بغداد تموز ‏ أب 1997, ص 36. 
(3) هنتنغتون» صدام الحضارات (الكتاب)» ص294. 
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الآخر”". وأن مثل هذه الآلية التي تقسم الغرب عن المجتمعات 
الأخرى تتزايد أهميتها على الأجندة الدولية» وستفرز ثلاث قضايا 
تتضمن مساعي الغرب من أجل ©: الحفاظ على تفوقه العسكري 
بآتباع كنات منع الانتشار والانتشار المضاد للأسلحة النووية 
والبايلوجية والكيماوية وطرائق السيطرة عليها وتقنياتها» وإشاعة 
قيم ومؤسسات الغرب بالضغط على المجتمعات الأخرى لاحترام 
حقوق الإنسان والأخذ بالديمقراطية الغربية كما يتمثلها ويفهمها 
الغربيون» وحماية التماسك الثقافي والاجتماعي للمجتمعات الغربية 
بتقييد عدد المسموح بقبولهم من غير الغربيين كمهاجرين أو لاجئين» 
وفي تلك المجالات الثلاثة واجه الغرب ومن المرجح أن يظل يواجه 
صعوبات لحماية مصالحه ضد مصالح المجتمعات غير الغربية. 

وهنا يحدد هنتنغتون مهمات الدول غير الغربية للحيلولة دون 
إعطاء الغرب فرصة للتوسع وبسط هيمنته» من خلال طرح خيارين في 
تحديد مواقفها من ميزان القوى الجديد. فأما الانعزال وانتظار أفول 
السيطرة الغربية» أو خلق نوع من التوازن مع الغرب. لذلك يتعمد 
هنتنغتون - كما أسلفنا - تثبيت وتعيين الثقافات غير الغربية لتقف 
مجتمعة في تمثيلها لخصوصياتها الثقافية» ولم يترك لها إلا مجالا ضيقاً 
لتقديم نفسها طواعية أو قسراء عاداً إياها ثقافات مثالية مجزأة» ضيقة» 
محدودة» محلية» خصوصية؛» ساكنة» جامدة. وهذه التوصيفات 
القصدية إنما وجدت لتفعيل مقولة (الصدام) بالكيفية ذاتها التي 
قسمت العالم إلى محاور متنافرة كما جاء في خطاب رئيس الولايات 


- 101.78 ,لتك ماع 1ه "1 ,0101لا أوء'11 عط 1 امأاعوستتصنط ادعتسصدك (1) 
.9 11امش/تاعتتة 1/1 ,210.2 


)2( صموثيل هنتنغتون ( الكتاب )» ص 297. 
)3( د. سالم الساري» مصدر سبق ذكره» ص 59. 
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المتحدة جورج ووكر بوش عندما قسم العالم إلى محور خير ومحور 
شرء وهو يقصد بذلك المجتمعات الغربية وحضارتها تمثل مخور 
النكير لنمنا اينات الحقفة تفل كور لز وهدة المفولة تعن 
عن إيديولوجيا جديدة على أساسها يريد الغرب وعلى رأسه الولايات 
المتحدة الأمريكية فرض هيمنته وسيطرته الجديدة على العالم. 

ستكون هذه الإيديولوجية من وجهة نظر هنتنغتون المحور الذي 
تدور حوله التمييزات وهكذا تستمر الحرب الباردة» لكن على جبهات 
متعددة» حيث تتصارع وفقاً لمقولة هنتنغتون العديد من أنظمة القيم 
والأفكار من قبيل: الإسلام والكونفوشيوسية للصعود والسيطرة على 
الغرب"؟. لذلك يعتمد مستقبل الغرب هنا على وحدته ذاته وتماسكه 
الطوعي عبر المحافظة على وحدة الحضارة الغربية. بلقن صل 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أن فطق كن متها تكاماة بيانها 
واقتصادياً وعسكرياً أكبر في مواجهة الحضارات الأخرى التي تدرك 
بعض الاختلافات القائمة بين أوروبا والولايات المتحدة©. 


خَامسَاً :< حضوو التزغة الاستشراقية 

كان التسان كن الكربة نوف إلى :العد عاض الأملاسة نظيرا 
من مظاهر صعود التيارات الفاشية المعادية للديمقراطية» وترى 
إل القوى" الثير اليه كافة فلك" الجر كاف يدا 'لطفيان التقاليد 
الإقطاعية المتخلفة التى تعيشها هذه البلدان» لكن مع ظهور الحركات 
الإسلامية وتصدرها ساحة الفعل السياسى فى البلدان الإسلامية 
يداك دهده القوق كر من انظرتها لهذم اسراف خصورض] عنما 
(1) إدوارد سعيد» صدام المفاهيم» ترجمة منى أنيس» مجلة الكرمل» عدد 53 


خريف» ص 49. 
3 , 00! رعناأوصنا أ5عت ع1 , ممأوص اصن ادعنامة5 (2) 
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هيمنت تلك الفكرة بفاعلية على أعمال المفكرين الغربيين. وقد رأى 
مصفتؤة علن شيل التخضيض "أن :شروت الصليل دا 

من الحرب الباردة» وهذه الحروب المدنية والصراعات المحلية بين 
الدؤلص مله المسعورات حميعا مق انها ار ل 

بين الحضاراتء بين الإسلام والغرب أو بين الإسلام والآخرين» ومن 
المتعذر تفادي ذلك كله. فثمة احتمال أن تنتشر أعمال عنف كهذه 
بشكل أكبر وعلى نحو متكرر وبأنماط مختلفة©. 

وفي ضوء هذه المغايرة الجديدة ‏ لفهم واقع الإسلام وحركيته - 
جعل الغرب نفسه منشغلا بمسألة الصراع الثقافي بعدما ظن وقتا 
طويلا بأنه قد هيمن على المسلمين وثقافتهم وعوض عنها بثقافته. 
والحقيقة لم تتمكن الجامعات الغربية ولا المناهج الغربية المهتمة 
بتوجيه مدركاتهم أن تغذيهم بما يراد لهم من علم وثقافة» بل 
على العكس من ذلك شملت الصحوة الدينية كل مجتمعات العالم 
ل وليس الإسلام حسب. . فمع بداية السبعينات اكتسبت الرموز 
والمعتقدات والمبادئن والممارسات والسياسات والتنظيمات 
الإسلامية احتراماً متزايداً ودعماً في كل أنحاء العالم المكون من 
بليوني مسلم» تمتد جغرافيته من المغرب إلى إندونيسياء ومن نيجيريا 
إلى كازخستان» حيث تحركت (الأسلمة» بادئ ذي بدء إلى عالم 
الثقافة لتنتقل من ثم إلى المجالات الاجتماعية والسياسية. ولذلك 
من البديهي أن تتبدى دوافع النزعة الثقافاتية لدى هنتنغتون بصورة 
جلية عندما ركز عمله بالأساسل على الجانب الثقافي» وآيته في 


(1) صموثيل هنتنغتون» حروب المسلمين بدلا من الحرب الباردة» مجلة 
الحكمة؛ بغداد» عدد 26, أيار 2002» ص 78. 


(2) حسن عبد الله الترابي أ أطروحات الحركات الإسلامية في مجال الحوار مع 
الغرب. في كتاب صدام الحضارات وردود نقدية» مصدر سبق ذكره» ص 154. 
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ذلك: إن معرفة الغرب بالإسلام والشعوب الإسلامية لم تكن لتنشأ 
وتترعرع من الهيمنة والمواجهة فحسب. إنما من الكراهية الثقافية 
بالدرجة الأساس”©. وإن استمرار الإرث الحضاري للحروب 
الصليبية والشعور المسيحي. بخطر الإسلام» واستمرار آثار 
الاستعمار الأوروبي الحديث للعالمين العربي والإسلامي لها الشأن 
ا ار م ل 1ه 
التاريخية الضخم”©. وساهيه النقولات الاسفراقية إيفنا ى 
الست وإوات هذا اللوندمل الكول فى المحيال الكربي. . ويشخص 
تصور رينان أتمودنها في هذا السياق سواء من حيث وضوحه أم 
تأثيره في المتسزقين المداخريق وتلامذتهم الغربيين. يرى رينان 
المعادي بطبعه للفلسفة العقلية والعلم إلى أن (العرق) العربي ككل 
الشعوب السامية منزو في حلقة الغنائية والنبوية الضيقة» ويضيف: أن 
المسلمين هم أول ضحايا الإسلام» وهذه الفكرة رددها فون غرونباوم 
وفوليني حيث يقول الأخير: إن سبب بؤس المسلمين كامن في طبيعة 
مؤسساتهم الاسجباعية» سي 'الطفيان: الم حون من ال © 

وأعقبهم ف الآونة الأخيرة ا كل من برنارد لويس وهنتنغتون» 
وساهم هذان المفكران أكثر من غيرهما في تسويق مقولة الصدام 
وثقافة: المزاتجية © .حيث عد لويس الإسلام الخطر الأكبر الذي 
يهدد العالم الغربي ونعته بالخطر (الأخضر)» ورأى أن على الغرب 


(1) برنارد لويس وإدوارد سعيدء الإسلام الأصولي في وسائل الأعلام الغربية» 
دار الجيل» بيروت» 1992» ص 126. 

(2) سامى الخزندارء المسلمون والأوروبيون «(نحو أسلوب أفضل للتعايش)» 
دراسات إستراتيجية» مركز الأمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 
عدد 9 ط 1» 7.» ص 12. 

)3( برهان غليون» تحرير التاريخ» مصدر سبق ذكره» ص 41. 

(4) ينظر: حسن السعيد. صراع الإرادات يحرك الأمة باتجاه التغبير» مجلة 
التوحيد» عدد 2108 قم» صيف 2002 ص 1. 
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أن يتحدّ لمواجهة هذا الخطر. وهو ما دفع وسائل الإعلام الغربية» 
إلى إطلاق مصطاح القنبلة الإسلامية على القنبلة النووية الباكستانية. 
في حين لم يطلق على قنبلة الهند «القنبلة الهندوسية» أو على القنبلة 
الإسرائيلية بالقنبلة اليهودية» ولم يسمع أحد بقنبلة مسيحية على 
الرغم من تصنيع أوروبا وأميركا لها. وبتعبير رودنسون وبناء علي 
هذا التنميط: «فإن الإسلام في نظر الغرب يتعدى أن يشكل خطرا 
وحسبء. بل معضلة فالحرب الأخيرة التى شنتها الولايات المتحدة 
على أقخائيشان .لم تكن. حرياً فيل الإرعاب بالمعتى الدقيق للحتارة: 
حيث يقول فوكوياما: إن الأمر لسوء الحظ ينصرف إلى خطر أوسع 
من ذلك بكثير» وليس معنيا بجماعة معينة من الإرهابيين فحسب» 
إنما يخص جماعة من الإسلاميين والمسلمين المتطرفين الذين 
تلغي هويتهم الدينية جميع القيم الإسلامية الأخرى”". حيث مثلت 
أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 الجانب العملي من فرضيتي 
لويس وهنتنغتون» كذلك غيرت من مواقف وآراء كثير من الغربيين 
تجاه العلاقة بين الغرب والإسلام والتي عملت على زيادة التوتر 
والصدام» ومنها إصدار حكم بتعويض الأميركيين عن الخسائر المالية 
من السعودية من جراء الحدث آنف الذكرء باعتبارها مركز الإسلام» 
كإجراء للحد من غلواء هذا الخطر©. 

لقد قاد التحسب لمثل هذا الخطر أرنولد توينبي من قبل إلى 
التحذير من مغبة ظهور الصحوة الإسلامية التى تمت الإشارة إليهاء 
فيقول في كتابه الحضارة في الميزان: «صحيح أن الوحدة الإسلامية 


(1) فرنسيس فوكوياماء هدفهم العالم المعاصر. مجلة الحكمة؛» بغداد.» عدد 
6 آيا ر/ 2002. ص 74. 

)2( مجيد محمدي» حوار الحضارات» (تعديل نموذج العلاقات بين الحكومات 
والشعوب»» مختارات إيرانية» عدد 221 القاهرة» لئاق 2002 ص 49. 
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نائمة لكن يجب أن نضع في حسباننا أن النائم قد يستيقظ إذا ما 
انتفضت البروليتاريا (ويقصد بهم فقراء المسلمين») ضد السيطرة 
الغربية» وإذا ما نادت بزعامة معادية للغربء إذ يمكن لهذا النداء أن 
يوقظ أصداء التاريخ البطولي للإسلام» فالإسلام يمكن أن يتحرك 
ويقوم بدوره التاريخي إذا تغير الوضع الدولي» وأرجو أن لا يتحقق 
ذلك»)”2. وعلى المدى البعيد يقول هنتنغتون: «لن يفي آدم سميث 
ولا توماس جيفرسون بالاحتياجات النفسية والعاطفية والأخلاقية 
للمهاجرين إلى المدينة أو الجيل الأول من خريجي المدارس 
الثانوية. ولا المسيح قد يفي أيضاً وإن كانت فرصته أكبر» على المدى 
الطويل.. وسينتصر محمد)©. 

الغرب إذن في تعامله مع العالم الإسلامي محكوم ومأسور 
بمحددات وأطر ثقافية ذات نوعين أولهما: موروث مستقر في ذاته 
وموصول بمركزيته الثقافية. وثانيهما: متأت من مقدرة الثقافة الإسلامية 
على ابداء الممانعة الفعالة لتغدو فى المحصلة مؤثرات خارجية 
تعجهد نوها لأرل فاص بعري الديية لذلك لا ماضن كما 
أسلفنا ‏ من سيطرة تاريخ عداوة ديني مترسب لدى الغرب المركزي في 
تناوله لمعطيات العلاقة مع المسلمين. يقول هنتنغتون: «إن هذا التفاعل 
العسكري الذي يمتد عمره قروناً بين الغرب والإسلام ليس من المرجح 
أن ينحسرء بل قد يصبح أكثر خطرا) ©. 

وعندما يتحدث هنتتنغتون عن الإسلام هناء لم يعني الإسلام 
بمعناه الضيق» بحصره وتحديده بسلوك الأصولية الإسلامية حسب» 
إنما المشكلة الهامة والرئيسة فيه الإسلام نفسه. فهو حضارة مختلفة» 
(1) أرنولد توينبي» الحضارة في الميزان» مصدر سبق ذكره» ص73. 


)2( صموئيل هنتنغتون» صدام الحضارات «الكتاب)» مصدر سبق ذكره» ص108. 
)3( صموئيل هنتنغتون» صدام الحضارات وردود. مصدر سبق ذكره؛ ص25. 
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شعبها مقتنع بتفوق ثقافته» وهاجسه ضآلة قوته”". فالمسلمون يُعنون 
بمسألة التمايز بين حضارتهم والحضارة الغربية» وعلى تفوق ثقافتهم 
أبشاء والحاجة إلى الحفاظ على ثبات وديمومة تلك الثقافة ضد 
الهجوم الغربي. لذلك: (يخشى ويمتعض المسلمون من القوة الغربية 
وما يمثله ذلك من خطر بالنسبة لمجتمعاتهم ومعتقداتهم» 7 . 
يقول غرونباوم: «تكمن وراء هذا الارتياب مشكلات العلاقة بين 
شرائح ذات تنشئة اجتماعية كونية وبين شرائح ذات تنشئة اجتماعية 
خاصة» ولذلك تتصف رسالة الإسلام الدينية وإيديولوجيته الجماعية 
بنزعة كونية وترتبط في الوقت نفسه بعناصر ثقافية مخصوصة على 
والان ما'. ولذلك ترسخ هذا اذا أخيانا .اوضع القاويفب» 
نفسهاء التي قد يسيطر عليها التنازع المعين والمكشوف بين ميراثين 
ار اس عي عدار 
الإسلام عبر التاريخ على أنه قوة عسكرية مهددة ومجال اقتصادي 
حيوي وعدو إيديولوجي. وتمت على وفق هذا المعيار ولادة أوروباء 
ولا يمكن أن تتم إلا عبر الإسلام2. 
وفي ظل وجود المهيمنات التاريخية والحضارية بين ن العالمين 
المسيحي والإسلامي لم يكن سهلاً على المسيحيين أبداً أن يغيروا 
من نظرتهم إلى ذواتهم وإلى المسلمين على السواء» وأن ينسلخوا 
من ذاكرة التاريخ» وأن يتجردوا من أعباء تركة معركة (بواتيه» التي 
تذكرهم بالمحاولة الإسلامية قبل أكثر من ألف عام عبر فرنسا بهدف 


(1) صموئيل هنتنغتون» (الكتاب) صضدام الحضارات» مصدر سبق ذكره» ص352. 

)2( المصدر نفسه» ص 345. 

(3) نقلّا عن: الطاهر لبيب» صورة الآخر العربي ناظراً ومنظوراً إليه. مصدر 
سبق ذكره» ص 8. 

(4) هشام جعيطء أوروبا والإسلام صدام الثقافة والحداثة» دار الطليعة» 
بيروت» ط2. 22001 ص 75. 
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(أسلمة أورويا) وكذلك الحصار العثماني لمدينة فيينا في العام 1529. 
ولم يكن من البساطة أن يصفح المسلمون عن الماضي المثقل بذاكرة 
الغزو والهيمنة والاستعمار» حيث ما زالت أعراض حروب الفرنجة 
حافلة في نفوس بعض المسلمين حينما حاول بعض الصليبيين 
«(مسحنة) العالم الإسلامي 7 

وهنا يستلزم التمييز بين ما يتعمد هنتنغتون إثارته بشأن الصدام 
مع الآخرين وبين ما يفهم من المرجعية العقيدية التي يتوفر عليها 
الإسلام كحضارة» حيث يقول بهذا الصدد: «على الرغم من وجود 
جذور لحروب المسلمين في أكثر الأسباب عمومية» إلا أن هذه 
الأسباب لا تتضمن الطبيعة المتأصلة في التعاليم والمعتقدات 
الحضارية الإسلامية» أو التي في الحضارة المسيحية» والتي يتمكن 
المتمسكون بها استخدامها لتبرير السلم والحرب على وفق ما 
يرون»©. وهو ما ينم عن نزوع عقلاني حيال فهمه لتلك الآلية. ومع 
ذلك فقد جهدت الإستراتيجية الأمريكية في اختيار الإسلام ليكون 
بديلاً عن الشيوعية وليملاً الفراغ العدواني» حتى ليمكن القول إن 
المسألة ليست سوى ضرورة سياسية وإستراتيجية أمنية تقتضيها 
سياسة ملء الفراغ العدواني الذي تفرضه ديمومة واستمرارية 
الحضارة الغربية©. مثلما يكشف لنا هذا الأمر التعاطي الواضح بين 
هذا النوع من الحقائق المتنافرة» فمن جهة التفتت الولايات المتحدة 
فوجدت بعد عام 1990 أن حلفائها التقليديين يتمثلون في أعضاء 
المؤتمر الإسلامي باستثناء إيران والعراق وسورياء وهؤلاء الثلاثة 


0( بدر عبد الملك. عالم ما بعد 11 أيلول» مصدر سبق ذكره؛ ص 77. 

)2( صموئيل هنتنغتون» حروب المسلمين بدلا من الحرب الباردة» مصدر سبق 
ذكره؛ ص 79. 

(3) مؤيد عزيز. الإسلام والغرب» مجلة الموقف الثقافي. عدد 23» دار الشؤون 
الثقافية» بغداد» أيلول ‏ تشرين1999/ 2» ص 10. 
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كانوا مصادر إعانة للولايات المتحدة!! فكان للتناقضات التى تثيرها 
نظمهم السياسية؛ الأثر الواضح في تدعيم إستراتيجية الولايات 
المتحدة الإقليمية في الشرق الأوسطء أو وسط أميا أو خبرهاء هه 
جهة أخرى اكتشفت الولايات المتحدة فا إنها بحاجة إلى القوة 
الإسلامية» لكن على نحو آخر في مناطق عديدة من العالم ومن 
أهمها منطقة البلقان والقوقاز وآسيا. فبغض النظر عنها تركت لها 
مساحة الحركة والحيوية والعلاقات» ولم يكن بن لادن والطالبان إلا 
أتورذ عا حفيقا [لمحادلة الفيتمة: إذ من العبث بمكان تبرئة الحركات 
الإسلامية من القصور البادي على سلوكهاء فقد جعلت دائماً من 
سلوكها موضوعاً للاستدراج» وتنازلت عن أن تكون بديلاً عن إنشاء 
الفعل ومباشرته من خلال الوعي المعين لغايته وهدفه. 

وعلى الرغم من ضمان الولايات المتحدة التحكم بمجريات 
الأحداف كأنها درك جياما مكمن المماتعات الثقافية المتبدي في 
سلوك الثقافات الإسلامية» وعلى هذا الأساس تسعى الولايات 
المتحدة الأمريكية دائماً لامتلاك حق الوصاية في وضع المعايير 
والقيم التي من خلالها تتمكن من تذليل وخرق مفهوم السيادة 
الفكرية والسياسية للحضارات الأخرى, ومنها قيم حقوق الإنسان 
والديمقراطية. وهذه القيم على الرغم من سموها إلا أنها وظفت 
سياسيا من قبل الغرب ضد دول الممانعة» عبر توجيه مفهوماتها 
الخاصة حيال الدول الإسلامية. ويؤكد هنتنغتون على ذلك بقوله: 
«إن من شأن الاختلاف في الثقافة والدين أن يتسبب في خلق خلافات 
حول القضايا السياسية» ومن ثم تتفاوت صور الخلاف التي تدور مثلاً 
حول حقوق الإنسان في ضراوتها وأشكالها»”". 

وعلى هذا الأساس جرى توصيف أهم ما يمكن أن يشكل نسيج 


)01 صموئيل هنتنغتول» (مقال» صدام الحضارات» مصدر سبق ذكره.» ص 22. 
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وعماد مقولة صدام الحضارات مع العناية والاحتراس من الحكم 
الصريح أو التقييم المعياري لهاء مكتفين بسرد ما يجانب حقيقتها 
فحسبء. وعرض الطريقة التى حاول هنتنغتون تدعيمهاء فما كان منا 
إلا متابعة المرجعيات التي دفعت الكاتب إلى توظيفهاء والظروف 
التي ساهمت في إنشائها اعتماداً على ما كتبه الأولون ك شبنغلر 
وتوينبي وبرنارد لويس وغيرهم. 

ولعل ما يلفت الانتباه هناء إن هذه المقولة من المستبعد أن تكون 
قد كتبت بعيداً عن إرادة وسلطة صانع القرار الأمريكي» ولا شك في 
أن كاتبها قصد صوغ ملامحها لأجل هدف إيديولوجي إستراتيجي 
تهتدي به السياسة الأمريكية في السنوات المقبلة» وآية ذلك» إن 
هنتنغتون» حاول لأول مرة استدراج مفهوم الثقافة والحضارة إلى 
مجال السياسة الدولية بعّده الطابع الموضوعي الذي ترتسم في ضوئه 
معالم الخريطة السياسية الجديدة» على خلفية الاختلال الكبير الذي 
حصل في ميزان القوى الدولية. الخريطة الجديدة التي تقسم العالم 
إلى سبع أو ربما ثمان حضارات» إذ ستحدث أهم النزاعات في 
المستقبل على امتداد خطوط التقسيم الثقافية التي تفصل بين تلك 
الحضارات. وهو بذلك يستخدم - كإستراتيجي - الجانب الثقافي 
في الأطروحة السياسية لكي يضفي الشرعية على السلوك الجديد 
في المجابهة الأمريكية» وهي تشكل مصير الأقاليم القصية على وفق 
ثنائية (الغرب والبقية). 


115 


المّصل الخامس 
صدام الحضارات (قراءة تحليلية) 


في الواقع لا يمكن نقد أي فكر إلا من خلال كشف عوائقه 
المنهجية. وتحديد وسائله المفهومية» وفي مقولة صدام الحضارات 
إلى أدنى عناء» فبمجرد قراءتها قراءة عابرة ينكشف عدم انتماءها إلى 
الطرح المعرفي سواء أكان في إدراكه لأصول ومكونات الحضارة أو 
في فهجه لحركتها ولموها وضيرورتها. وبل © تعدو رمفولة الصندام) 
إلا أن تكون نصاً إيديولوجياً سياسياً تحريفياً كب لأغراض السياسة 
ا ا ل 
ا شتى لا تتورع عن صدع (قداسة) الخطاب 
الغربي في تضاعيف هذه المقولة. وهو ما يسبقنا إليه كناب الغرب 
أنفسهم إذ لم ترق لهم دوافع ومنطلقات هذه المقولة وعدَّوها هامشاً 
مطولا لفرضيات سابقة من قبيل بحث في التاريخ ل أرنولد توينبي 
وجذور الغضب الإسلامي لبرنارد لويس 

لاللة تفخ شناعة لكاي هلا المقولة بالارهاد: إلى عطفيقة 
جوهرها إن الصدام فعل طارئ على الحضارة ولم يكن جزءا منها. 
ومن ثم استقراء الصدام بالعمل على تحديد مسبباته وتشخيص فواعله. 
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كما وى نيج العلل عازج كن سيد الخير ا البعية فلك السك 
الواسمة لتاريخية الثقافات المتعددة والمتنوعة» وعلاقتها مع بعضها 
بسمة صادرة من بنيتها وجوهرها ومقام حضورها. 
أولاً: المفهوم التجريدي للحضارة 

من أجل أن ثفهم مقولة صدام الحضارات فهماً موضوعياً لا بد 
ابتداء من معاينة الطريقة المنهجية والمعيارية التى اعتمدها هنتنغتون 
في تصنيفه للحضارات» وكذلك دراسة الآلبة التي جعلت واقع 
العلاقة بينها يقوم على الصراع أو الصدام. وهذا ما يلاحظ من خلال 
تناول هنتنغتون لبنية الحضارة ومحاولة الشروع بتعريفها. يحاول 
هنتنغتون أن يتستر على توصيف مكونات الحضارة الأساسية» لذلك 
اعتمد على أكثر من معيار لتأطير مكونات الحضارة وبالنسبة ذاتها 
لجميع الحضارات الأخرىء والتي افترّض «هنتنغتون) أن تكون 
هذه الحضارات موزعة بواقع سبع أو ثمان: الغربية والكونفوشوسية 
واليابانية والإسلامية والهندوسية والسلافية الأرثوذكسية والأمريكية 
اللاتينية وربما الأفريقية. ومن خلال هذا التقسيم فأنه عمل على 
إحداث تشويش كبير في تحديد الحضارات التي سوف تتصادم 
بحسب فرضيته. فنسب الحضارة الغربية إلى الغرب وهو جهة 
جغرافية» والحضارة الكونفوشيوسية إلى الحكيم كونفوشيوس في 
القرن الرابع قبل الميلاد. والحضارتان اليابانية والهندية منسوبتان 
إلى بلدين والحضارة الإسلامية منسوبة إلى دين والحضارة السلافية 
الأرثوذكسية منسوبة إلى عرق ودين فى آن واحد. والحضارة 
الأمريكية اللاتينية والحضارة الأفريقية نسبة إلى قارة وعرق”". 


)01 محمد عابد الجابري» قضايا في الفكر المعاصر» مصدر سبق ذكره» 
ص103. 
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والغريب وضع هتتنغتون أفريقيا خارج دائرة الصراع عندما شملها 
بكلمة (ربما) للدلالة على ضعف إمكانية المساهمة”©. لذلك فأن 
هنتنغتون عندما يصرح بأن الانقسامات العظمى بين البشر ومنبع 
الصراع الرئيسي سوف يكون كقافاء فأنه يقدم رين مفتوح المعنى 
لمفهوم الحضارة ليستخدمه بالدرجة الأساس في خلق نظام يصنئف 
التباين بين الأمم أو الثقافات الغربية وثقافات البلاد غير الغربية©. 
إذ من غير المنطقى إذا كان التصنيف قائماً على أساس الاعتبارات 
الثقافية التمييز إن الحضارة اللاتينية والحضارة الغربية» فأميركا 
اللاتينية مثلها مثل أميركا الشمالية قارة استوطنها الأوروبيون» الذين 
جلبوا معهم تراث ودين وتاريخية أوروباء وقانونها وإدارتها» وحتى 
السلوكيات التي تحدد العلاقة بين الرجل والمرأة. كذلك فأن أميركا 
الشمالية والجنوبية أوروبيتان مع مزيج من عناصر مختلفة إذا ما 
تمت معاينتها من الداخل» وهذا الأمر ما كان ليتم لو لم تمر القارة 
بتحولات كبيرة فى بنيتها الثقافية©. وإذا كان التجديد مبنيا على 
أساس عامل اليه فالغرب حال دون احتساب أمريكا اللاتينية على 
الحضارة المسيحية. إن شعوب هذه القارة مسيحية. ولو كان ذلك 
السبب ضعيفاً إلى حد ماء فأن واحداً من أسباب عدم دمجها بالغرب 
المسيحي عائد إلى تخلفها وظروفها الاقتصادية المتردية. وهو ما 


(1) مسعود الظاهرء عن كتاب: فخري لبيب (محرر) مجموعة من الباحثين» 
صراع الحضارات أم حوار الثقافات؟ مصدر سبق ذكره» ص350. 

(2) فوزية مخلوفء استخدام وإساءة استخدام مصطلح الثقافة في تشكيل 
النظام العالمي» في (صدام الحضارات أم حوار الثقافات؟)» مصدر سبق 
ذكره.» ص 143. 

(3) جين كيرباترك: عن كتاب صراع الحضارات (مراجعة نقدية)» مصدر سبق 
ذكره» ص ص 72-71. 
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يجعل الحضارة السلافية الأرثوذكسية غير غربية أيضاً©. ولدى 
1 القراءات التاريخية في هذا الشأنء بالتحديد. فليس هناك ما 
نكنيو يشير إلى وجود كتلة حضارية سلافية أرثوذكسية موحدة: إذ لم يشعر 
الشلافيول العربيون غين 'الأرثوذكسيية» » مثل البولنديين والسلوفاك 
أبداً بأي تقارب مع موسكو على الصعيد الثقافي والتاريخي © 
والبولونيون ‏ في الواقع ‏ سلافيون كاثوليك©. وأن الحضارة السلافية 
الأرثوذكسية أقرب إلى الحضارة الغربية من الحضارة الإسلامية. 
إن التمايز والاختلاف بين الحضارة العربية والحضارة الإيرانية 
والباكستانية والأندونيسية» أقوى وأبلغ من التمايز والتباين القائم بين 
الحضارة الغربية والحضارة الأرثوذكسية السلافية©, 

يبين رفعت السعيد من خلال تفكيك الدال والمدلول في مفهوم 
الحضارة الإسلامية إشكاله المفاهيمي في أن مفهوم (الحضارة) ليس 
متووماظليا رأة مفهوم (الإسلامية) مفهوم غير ديني. . لأن الإسلام 
معتقد جاء للناس جميعا وجاء لكل زمان ومكان, فلو أجري ‏ بتعبيره 
- فحص للمحتوى الحضاري لبلد مثل مصر (بعمقها الفرعوني - 
الإغريقي ‏ الروماني - الفارسي ‏ المسيحي - الإسلامي ‏ العثماني - 
دارع ) وأضيف إليه البعد الديني» وفحص بالمقابل وبذات التحليل 
الزمانى والمكانى بلد كإندونيسيا 3 إيران أو تشاد أو باكستان لكان 
السؤال هو: هل أن مصر + الإسلام - إيران + الإسلام - إندونيسيا + 


(1) بيدرو بيرجرء أطروحتا نهاية التاريخ وصدام الحضارات مغالطة تاريخية» 
جريدة اللواء الأردنية» عدد1395 الأربعاء 1/ 3/ 2000. 

(2) ماهر الشريف» صدام الحضارات أم حوار الحضارات» مصدر سبق ذكره» 
ص ص 1558-157. 

(3) مسعود الظاهر. مصدر سبق ذكرهء» ص 350. 

(4) عبد الله العرويء العرب والفكر التاريخي» مصدر سبق ذكره» ص105. 
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الإسلام؟ والسؤال: هل أن فرنسا + المسيحية > ألمانيا + المسيحية - 
البرازيل أو الدومنيكان أو كولومبيا + المسيحية؟ ولو تم الإقرار بفكرة 
الصراع الحضاري بين الإسلام والمسيحية كما هو الزعمء فأن من 
التعسف وضع مسيحيي مصر في خانة الغرب» ووضع مسلمي فرنسا 
في خانة الانتماء الثقافي الإسلامي الشرقي. ولو رٌّصدت حركة الإسلام 
في نسيج شعوب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وأميركا وحتى 
السويد فإن الإسلام لم يعد على حافات الغرب ‏ كما يشير هنتنغتون 
إلى ذلك بتصعيده الإيديولوجي -بل في صميمه”") 

إن الحديث عن الإسلام والغربء هو بحد ذاته حديث عن 
شيئين مختلفين تماماء فالإسلام من الناحية التاريخية دين وحضارة. 
وكلاهما أي الدين والحضارة أشمل وأوسع من أي زمان ومكانء 
على حين الغرب موقع جغرافي ينطوي على مضامين دينية وثقافية 
اعضازية متكلنة شاءت الاأحدانفة العاريضة تاذ أن يكون الإسلام 
والمسلمون في الغرب نفسه كما هو حال الأديان الأخرى أيضا. 
ولو عدنا إلى المذهب الأرثوذكسي من الناحية الدينية فأنه 0 أكثر 
اعولؤفا وتوارز اهن السسيحة الكائر لك والبرو مكائقة من المده 
الشيعي عن المذهب السني©. ولو تابعنا تاريخية الشعب السلافي 
الأرثوذكسى لتيين أنه. شحب يعت" الثقافة ‏ الكربية» :وما اللذهوات 
الأرثوذكسي والطفؤسن الديئية الأرثوكنية واللبفية وتولستوى إلا 
مجرد تعبيرات عن الثقافة الغربية©. وإذا كان الصرب والكروات 
لا يدينون بالدين نفسه. فمن غير الواقعي القول أنهم لا ينتمون إلى 
الحضارة ذاتهاء فهم بطبيعة الحال سلافيون» ولهم اللغة نفسها. كما 


(1) رفعت السعيد» 11 سبتمبر ليس البداية وليس النهاية» جريدة المدىء بغداد» 
عدد7,» فى 200319116» ص 7. 

(2) محمد عابد الجابري» قضايا في الفكر المعاصر» مصدر سبق ذكره» ص 103. 

(3) جين كيرك باترك» مصدر سبق ذكره» ص 72. 
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أن الزمن الممتد بينهم جعل ‏ من الناحية القرابية ‏ تداخل الزيجات 
سمة مميزة لواقع الوجود السكاني في تلك المناطق. فلا يمكن 
سحب مسألة الدين هنا لكي تحل محل الحضارة. لأن الدين واحد 
من مكونات الحضارة» وليس مجرد صبغة يصطبغ بها ظاهر الحياة في 
كل بلدء ولعل الأجدى أن يجري الحديث عن الحضارة المصرية أو 
الحضارة الفارسية أو الحضارة الطورانية/ التركية27. 

إن الذي يوقع في الالتباس التأكيد على أن الدين وحده هو 
العنصر الأهم في التمييز بين الحضارات؛ لذلك من التجني على 
الحقائق أن يؤسس هنتتنغتون تقاربا تعسفيا بين الديانتين اليهودية 
والمسيحية باسم الغرب» وعندما يصنف الصراع العربي اليهودي 
وفع لصراع حضاري بين الغرب والإسلام, فيذهب إلى أن 
إسرائيل جزء من الحضارة الغربية» أي إسرائيل التي صنعها الغرب. 
باحتساب أن المسيحية ابتدأت في الوسط اليهودي» وأن من أسهم 
في نشرها عبر التاريخ حواريو المسيح حين جعلوا منها دعوة عالمية؛ 
وزيادة على ذلك فأن الغرب وخاصة الأمريكيين يعتبرون أن اليهود 
مواطنون مثلهم. وأهل للثقة» وقد زاد نفوذ اللوبي اليهودي في 
البتواتت الأخيرة بسب أزدياة أغعذاة ونفوة المسيحيين” المتضهيتين 
الذين يتبوءون مواقع ومراكز مهمة وحساسة في الحكومة والمجتمع. 
وهذا يؤشر على أن الحضارة الغربية المبنية على تراث يهودي - 
مسيحي مشترك إنما هي توليفة أمريكية حديثة ظهرت بعد الحرب 
العالمية الثانية ونشطت في الستينيات» فاللأجدى وكيا المناداة 
بفكرة الحضارة الإبراهيمية وهى جذر الديانات الثلاث» تقريب أكثر 
عقلانية من الناحية الحضارية والروحية والفلسفية©. 


(1) رفعت السعيد» مصدر سبق ذكره» ص 11. 


(2) ستيبان فرتيز» رد ألماني على هتتنغتون: المنظومة الإبراهيمية للحوار « 
نشرة شؤون الأوسط ١‏ بيروت» عدد 39: 1995» ص ص 75 -716. 
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الواقع لا يعد هتتنغتون الدين مقياساً وحيداً للحضارة إلا مع 
الحضارة الإسلامية”2. ومن المعقول لو أنه صنف الحضارات 
بحسب ما صنفت الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية 
والحضارة البوذية وغيرهاء وهو الذي يفضي بدوره إلى حصر 
التجمعات الثقافية ذات القاسم الديني المشترك كالهند والصين 
واليابان على سبيل المثال تحت لافتة الحضارة («البوذية) فهى الديانة 
السائدة لدى هذه الأقاليم©. وإن بدت فيما بينها فوارق» انها لست 
بذات العمق ‏ في الأقل ‏ الذي يوجد داخل الحضارة الإسلامية أو 
الحضارة المسيحية. كما لا تنشأ الاختلافات بين المختلفين حسب» 
إنما نشبت حروب أهلية ودولية في داخل الحضارة الواحدة» واقتتل 
الأشقاء داخل الدين الواحد. وهذه شواهد تقوض تحليل هنتنغتون 
من الأسامن. لقد دامت الحروب الأوروبية رونا والحروب داخل 
الحضارة الكونفشوسية» كما حدث بين الصين واليابان وكوريا أو بين 
فيتنام وكمبودياء وكذلك عندما حارب المسلمون بعضهم بعضاً من 
أجل الأراضي والحكم منذ القرن الأول للإسلام. لذلك من الصعب 
- بتعبير فولر لإيجاد مبررات إقامة صراع حضارات وقد شهدت 
مثل هذه الحضارات اقتتالات داخلية أكبر مما قد يحصل فيما بين 


الحضارات نفسها)©. 
لكن يتوخى هنتنغتون من وراء ذلك التصنيف الذي أورده 
في كتابه موضوع البحث إيجاد مشتر تت ت مع العالم الغربى» فهو 


يدعو إلى تقوية التعاون في العالم ا ا التي يستند 


)1( محمد عابد الجابري» قضايا فى الفكر المعاصر» مصدر سبق ذكره» ص 104. 

(2) المصدر نفسه. ص 104. 

(3) هل كان صموئيل هتتنغتون محقاً ؟ (الموقع على الانترنيت) : 
طم».21136طكلة]1/]05//زصاغط 
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إليها في تصنيف الحلفاء حضاريا ‏ ونحصوصاً مع أوروبا الشرقية 
وأميركا اللاتينية إلى حد ماء للحد من التوسع الفكري الإسلامي - 
الكونفشيوسي"". ولهذا يلاحظ كيف يتسع حاليا نطاق الحديث 
عن كيانات مجردة وضخمة وغامضة كالغرب أو الثقافات اليابانية 
أو السلافية أو الإسلامية أو الكونفشيوسية» وهي جلها تجريدات 
قابلة للاستخدام بشكل مغرضء وغالباً ما تجر وراءها مقاصد 
إيديولوجية”. ويتجلى ذلك في قول هنتنغتون: إن انتهاء الحرب 
الباردة لم يضع نهاية للصراع ما بين الجماعات التي تنتمي إلى ثقافات 
مختلفة» وهي على مستوى أوسع حضارات ا وأن الثقافة العامة 
تشجع التعاون بين الدول والجماعات التي تشترك في تلك الثقافة» 
وهو التعاون الذي يمكن أن نلمسه في شكل الارتباطات الإقليمية 
التي تنشأ بين الدول وبخاصة في المجال الاقتصادي)©. 


ما يستشف من طرح هتتنغتون المبالغة في وجود صراع 
حضارات بالمعنى الدينى للحضارة ‏ في الأقل ‏ فى ما يجري على 
مستوى السياسة الدولية والذي يدعو إليه في أطروحته بين الغرب 
المسبحي من ناحية والشرق الكونفشيوسي والإسلامي من ناحية 
الطرىفسعن ]لل تعييت الحقيفة الموصوعة للصراع العالمي 
الرامن في ااه وحدته الحضارية©. فليس بالضرورة أن يحسب 
النزاع العرقي على أنه نزاع حضاري مثلما هو حاصل في رواندا 


(1) د. عامر حسن فياض» هنتنغتون وصدام الحضارات» سلسلة أوراق 
إستراتيجية» مركز الدراسات الدولية» جامعة بغداد» عدد 93 لسنة 2001. 

(2) إدوارد سعيد» صدام المفاهيم» مصدر سبق ذكره» ص 51. 

(3) صموثيل هنتنغتون» صدام الحضارات (إعادة صنع النظام العالمي)» 
مصدر سبق ذكره» ص 22. 

(4) محمود أمين العالم» حضارة واحدة وثقافات متعددة» في كتاب صدام 
الحضارات أم حوار الثقافات؟ مصدر سبق ذكره» ص 85. 
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وأيرلندا الشمالية» فبؤر الصراع هذه هي نتاج عوامل ومسببات 
منطلقها مصالح السياسة والاقتصاد ومراكز النفوذ”". ولو وجل المة 
اختلاف ثقافي فأنهذا الأعداكق سواء أكان عزقيا أو اننا أو بقاري 
بشكل عام لا يبرر تكريس فكرة ة الصراع الثقافي إلا إذا مَل طابعاً 
إيديولوجيا لتبرير الصراع المادي» فتغدو فكرة الصراع الثقافي هي 
التشويه المتعمد لحقيقة الصراعء والويتة الأعيق لعلذقاتك القوة 
والتبرير الإيديولوجي للأهداف الأرضية©. وهو ما تكشف عنه كتب 
التاريخ الإسلامي لما تحالف العباسيون مع الإفرنج ضد البيزنطيين 
والأمويين فى الأندلس» فكان كل طرف قد استعان بالآخر على عدو 
بتكاف بل أن تتتالداته التحووت:الصليية فين الح أن جد يكن 
أن تتداخل الحدود الدينية بحكم المصالح إلى التناصر في غير 
الديه © . إن الغرب تهدد نسيجه الكلي جملة من الحقائق الموضوعية 
والمهمة. ٠»‏ التي لم تجد حلولاً لها بعد وتتجلى الانطباعات الأولية 
عن الهوية والانتماء لها فى الإجابة المتغايرة بين الخطابين العربى 
والغربي»إة :سفن العرت أن الإسلام هن العضاز» الاحترقية الى 
تجمعهم مع الثقافات الأخرى على السواء» وبصورة مغايرة فأن 
بعض الغربيين (الأستراليين والكنديين وبعض الأمريكيين) يرفضون 
الانضواء تحت مظلة تصنيف فضفاض وغامض كتصنيف «الإنسان 
الغربي) وهكذا فعندما يتحدث مفكر مثل هنتنغتون عن عناصر 
موضوعية مشتركة في أي ثقافة من الثقافات» فأن هذا الحديث لا 


ته1 01 1125[اء5 عط ,0117111236105 01 طذه1ء عط ممسدددمءاتزاخى سايكا (1) 
.8 2 .1997 عاط ,4 810 ,701.3 بو 1تع متخ لطتة دنه 151 


(2) أحمد برقاوي» نحو تحديد فلسفي إنساني لمفهوم الثقافة العالمية» في 
كتاب صراع الحضارات أم حوار الثقافات؟ مصدر سبق ذكره. ص 262. 

(3) حسن إبراهيم حسن, تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي» ط7) دار الأندلس بيروت» 1965» ج3» ص 240. 
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يتسم بالدقة التاريخية أو النقدية التي ينبغي أن يتسم بها أي محلل 
جاد. بل هو: «حديث مرسل عن تصنيفات فضفاضة غير مجدية 
كأداة للتحليل المعرفي»22. إذ أن تعريف «الغرب» جاء على منطق 
الدول الرأسمالية المتقدمة اقتصادياً وهذا يعني الاتحاد على أساس 
المستوى الاقتصادي, وهو الأمر الذي يتحايل عليه هنتنغتون. 

وإذا كان هذا التصنيف يبتنى على الأسس الديمقراطية والليبرالية 
فلقد أساء لفكرته إساءة مفضوحة عندما أقصى اليابان من الغرب. 
ويلاحظ على هذا الأساس أن المشروع الإيديولوجي للدولة 
الرأسمالية الغربية كامن في مبدأ شرعيتها بالذات أي في النظام 
الاجتماعي السياسي نفسه. فالدولة تستمد شرعيتها من نفسها إذا 
صح التعبير» وهو ما يؤدي إلى تزايد أهمية (الأجهزة الإيديولوجية 
للدولة) على حد تعبير التوسير©. فحينما تضمحل الإيديولوجية 
الصريحة يتزايد دور الأجهزة المنوط بها نسج خيوط إيديولوجيا من 
اللا إيديولوجيا” وأن ما يصرح به هنتنغتون لا يعدو أن يكون سوى 
بطابع المضاربة»» فبمجرد تأمل ذلك النص تأملا بسيطا يلمس منه 


)1( ادوارد سعيدك» صدام المفاهيم» مصدر سبق ذكره» ص 61. 

(2) يُنظر: نيكولاس بولنتزاس» السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية» 
ترجمة : عادل غنيم» دار الثقافة الجديدة» القاهرة» 165636 .ص 20 

(3) لقد تمثلت هذه النزعة بالإمبريالية التأويلية «الهيرمومنطيقيا) التي يمنح 
فيها تحليل المضمون نفسه الحق في أن يقول للعارفين به من العلماء ما 
أراد الآخر قوله» أي الإفتاء في دلالة كل نص من النصوص. أي أن يقيم 
نسقاً من التأويلات» تتمثل في تأويل صاحب التأويل إلى ما لا نهاية. جاك 
ماهو. العنصرية منطق الإقصاء العام. عن كتاب صورة الأخر العربي ناظراً 
ومنظوراً إليه (تحرير الطاهر لبيب)» مركز دراسات الوحدة العربية» 9 
ص ص 584 55. 
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لحاس إحيااة حر لبقي الى تسود انه اجتماعي معقد ومتغير 
فثاقا وعضا ربا عير فروث: وآن ما جرى على هذا الواقع فقط تبديل 
عمليات الملاحظة والتفسيرء وتحويلها من بنية النظام العالمي إلى 
بنية العقل البشري.. يتحدث هنتنغتون عما يطلق علية أسم «العقل 
الغربى) مقابل («العقل الشرقى) والعقل الإسلامى مقابل العقل 
السيض | البقردق 0 ْ ْ 

وهو ما يجعل مفهوم هنتنغتون للثقافة ينموضع تحت تأثير الاتجاه 
العضوئ:الدي ينظر إلى الحضارات يصنتها كائتات عصوية »ومن ثم 
فأن لكل حضارة حياتها المستقلة عن غيرها من الحضاراتء مقتربا من 
تصور شبنجلرء الأمر الذي يجعل مسألة التأثير والتأثر بين هذه العقول 
أو الخوار المعاال بيتهاء أمرا فنار غير لون 3 طق أن عون 
فى معالجته حول تحديد مفهومى الحضارة والثقافة يعتبرهما أدوات 
جامدة وليسا كيانين شديدي الدينامكية والخصوبة؛ بل أنه يشيح بنظره 
عن جوانب كثيرة في فهم الحضارة» وخاصة الجدل الدائر حول تعريف 
الثقافة» بل والثقافات الفرعية داخل كل حضارة» ومع ذلك فأنه يوضح 
بدرجة ما اختلال فكرة الهوية الثابتة للتثقيف بأهمية العلاقات الجدلية 
بين الهويات المختلفة. تلك العلاقات التى ينظر إليها هنتنغتون على 
أنها تعتمد على حقائق أنطولوجية غير قابلة للتبدل في السياسة» من 
أجل إثبات حتمية الصدام بين الحضارات*. بالرغم 13 انه لم يعد في 
وسع الإنسان المعاصر القدرة على حفظ كينونته داخل حدود هوية 
معينة» ذلك أنه كلما ” تم التركيز على هوية دون سواهاء ورفعت أصوات 


(1) د.فوزية مخلوف». مصدر سبق ذكرهء ص 143. 

(2) هاشم يحيى الملاح» العلاقة بين الحضارات ومستقبل الإنسانية (صدام أم 
حوار ؟) مصدر سبق ذكره» ص 37. 

(3) إدوارد سعيد. صدام المفاهيم» ص 58. 
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بالانتماء لهذه الجماعة أو تلك الأمة. تم الإفصاح عن هشاشة هذه 
الهوية أكثر من ذي قبل 2©. 

إن الهويات النقية لم يعد لها وجود موضوعي ولا يوجد هنالك 
حضارات تنطبق هويتها بصورة مطلقة على ذاتهاء بسبب الانهيار 
الدائم للعوالم المؤسسة لها. ولو أنها كبّلت بقيود ثقافية نقية وخالصة 
كما تسمى ‏ وهو زعم مستبعد اتبطور بعالا ران #فس الور 1 إن 
الحضارة بتعبير رفعت السعيد: «محتوى .تاريخي وديني وجغرافي 
وفكري وعلمي وأدبي وثقافي يتراكم جيلاً بعد جيل. وتنعكس عنه 
معطيات فكرية وعقلية» وأساليب في الحياة والتعاملات والقيم» 
وحتى الأزياء وطرق التعبير» والفنون» وهي تراكمات تتم عبر مفهوم 
فلسفي ينصهر فيه القديم مع الجديد. والأصل مع الوافد. والسلبي 
مع الويجابي» والتراثي مع المستحدث,. ينصهر في وعاء واحد جدلي 
التكون: مستمر: الفعل:والتأثير ليسقق سبيكة مستديمة التطور» لكنها 
متمايزة عن غيرها.. إنها تعبير عن منصهر عميق تاريخياً يلتهم المكونات 
المختلفة والمتناقضة ليجري عليها وبها عملية تمثل للجديد حتى يصبح 
جزءا مندمجا مع النسيج الأصل المتجدد دوما)©. 

م ا 0 
للحضارة. ففي ي الوقت الذي يؤمن فيه بخطأ فكرة الهوية الثابتة» يؤمن 
ا بأن حتمية الا بين الحضارات واقعة مبتقياة. لأن الهوية 
الثقافية ستكتسب أهمية مترايذة بالتفاعل فى المستقبل» معللاً ذلك 
بأن التاريخ الإنساني كان تارك نكمي راح لم تلعت الدول فيه الور 


(1) داريوش شايغانء الهوية المركبة ( هوية بأربعين بعداً )» ترجمة حيدر 
نجفء قضايا إسلامية معاصرة» بيروت» عدد 21-20 / 2002. ص 191. 

)2( المصدر نفسه» ص 205. 

(3) رفعت السعيد» مصدر سبق ذكره. ص 11. 
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الأساس فى الشؤون الدولية سوى بضعة قرون قليلة فحسب”2 لكن 
ما هي الحجج التي تؤكد التفاعل الذي يؤدي إلى الصراع؟ 

الواقع أن الدافع وراء الصراع ليس اختلاف الحضارات 
وممانعتها للغرب حسبء إنما الغرب ذاته؛ لما يرى إلى نفسه 
الحضارة الوحيدة التي لها مصالح أساسية في كل حضارة أو منطقة 
أخرىء وتملك القدرة فى التأثير على سياسة وأمن واقتصاد أية 
حضارة؛ لأن التكدهات: الى تنتمى إلى تلك الحضارات والقول 
ل هنتنغتون: «يعوزها المساعدة العويية لتحقيق أهدافها وحماية 
مصالحها»©. وفي الحقيقة فأن الخطر لا يكمن في الصراع تحديداًء 
بل في سيطرة حضارة واحدة على جميع الحضاراتء أنه خطر قوة 
واحدة تسيطر على العالم اقتصاديا وعسكريا©. 

وأن الرفض الذي يواجه به الغرب من قبل باقى الحضارات 
لم يكن بسبب الاختلاف أو التمايز الثقافي» إنما 5-5 نئاسات 
الهيمنة ومحاولات فرض الغرب لقيمه الثقافية على الآخرين» وعلى 
كل مكانء وأن فكراً واحداً هو الذي يسودء وهذا بحد ذاته إساءة 
لاستخدام اللغة ‏ بتعبير جرينيه - لا تختلف في شيء عن إساءة 
استعمال السلطة ©. 


(1) صموثيل هنتنغتون» الإسلام والغربء. آفاق الصدام. ترجمة: مجدي 
شرشرء مكتبة مدبولىء القاهرة» ط1» 35.» ص 19. 

)2( صموئيل هنتنغتود صدام الحضارات (إعادة صنع النظام العالمي». مصدر 
سبق ذكره» ص 133. 

(3) جورج لابيكاء الوضع الحالي والحاجة إلى الفكر النقدي» في كتاب صدام 
الحضارات أم حوار الثقافات ؟ مصدر سبق ذكره» ص 284. 

(4) أ. ايف جرينيه» صراع الحضارات أم حوار الثقافات. في كتاب صدام 
الحضارات أم حوار الثقافات» ص 183. 
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وإذا كان هنالك قناعة بأن التفاعل بين الحضارات أو الثقافات 
الميكدافة: تحلق كوغا :من الضرافات بيه التيجافات المخيافة توا 
لا يعني أبدية هذا الصراع الخاضع بدوره لمتغيرات سياسية وليس 
لطبيعة العلاقات التاريخية بين البشر. والصراع الفعلي لم يكن كامكا 
أصلاً في فلت النقاقة(الحمازة ولس ينا فيهاء إنما هو صراع 
مضاف إليهاء بآليات متفاوتة المدى والفعالية ومتراكم فيها بتجارب 
تاريخية وأبعاد سياسية متباينة النضج والتأثير من خلال ترجمة هذه 
المفاهيم عمليا إلى علاقات وسياسات واقعية غير متكافئة القوة بين 
الأطراف المتفاعلة والمتقابلة. 


ثانياً: تصدع بنية الغرب المركزية. 

الفكرة الأكثر جاذبية وحيادية الذاهبة باستمرار إلى الزعم بأن ما أنجزه 
الغرب حضاريا لم ينجزه لنفسه فقطء إنما هو إسهام غير مشروط 
لاستعمال العالم كله (وأحيانا إنجاز يتم نيابة عن هذا العالم)2©. 
في الوقت الذي يسعى فيه دائما إلى تعميم الطابع الثقافي لحضارته. 
وتغليف الأسباب الحقيقية وراء ممارساته المختلفة سواء في أمور 
العلم والتقنية أو السياسة والاقتصاد أو الحرب والسلم واعتبارها 
ممارسة غربية متأصلة مستمرة في تاريخ الحضارة الغربية© 
والمسالة هنا لا تخلو من استخدام قديم متاصل بأسطورة الطبائع 
الثابتة بما ينطوي عليه من خصائص جوهرية لا تحول ولا تزول. 
هده النففة' أ الوه المعرقة)ء كر اما عاول إدوازه سس 


)01 سالم الساري» اشكاليات الثقافة والحضارة» مصدر سبق ذكره» ص 93. 
)2( كافين رايلي» الغرب والعالم تاريخ الحضارة من خلال موضوعات» ترجمة 
عبد الوهاب المسيري» الكويت» المجلس الوطنى للثقافة» 1985» ص 75. 
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تقويضها ووصفها بأنها بنية مشحونة بميتافيزيقيا استشراقية ترى إلى 
الشرق شرقاً والغرب غرباً ولكل منهما طبيعته الجوهرانية المختلفة 
وخصائصه المميزة. 

وهو ما يؤكده صادق جلال العظم أيضاً بقوله إنها بنية ١تأخذ‏ شكل 
الإفراز الطبيعي العتيق والمستمر الذي يولده العقل الغربي» المفطور 
بطبيعته» كما 57 على إنتاج وإعادة إنتاج تصورات شوم عن واقع 
الشعوب الأخرى ومنقوصة عن مجتمعاتها ولغاتها وديانتها. ويبدو أن 
هذه النزعة المتأصلة في العقل الأوروبي الغربي من الشاعر هوميروس 
إلى المستشرق هاملتون جب مرورا بكارل ماركس. لا يحيد عنها ‏ أي 
العقل الغربي ‏ لتشويه الآخر وتزييف واقعه» ولتحقير وجوده.. كل ذلك 
في سبيل تمجيد ذاته والإعلاء من شأنها وتأكيد تفوقها»". 
ْ ولأن المناهج التقليدية قد ارتضت أن تكون البراهين المقدمة 
عنها متماسكة لحل الإشكال في عملية وصف الخطاب الفكري 
الغربي» وكذلك بها ات لانن من معناه الحقيقي» فقد 
برز على الجانب الآخر «التفكيك) وهو يبذر الشك في مثل هذه 
البراهين» ويقوض أركانها ويرسي على النقيض من ذلك دعائم الشك 
في كل شيء» فليس ثمة يقين. وأن الهدف الرئيسي يكمن في تصديع 
بنية الخطاب؟؛ يقول الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا في حوار مع 
كريستيان ديكان؛ «التفكيك حركة بنيانية وضد البنيانية في الآن» فنحن 
لتكلة واة او سيادةا ممعملا ندر يدانه التااقة أ ركه كه نك 
ف الآ فعا السة الى لا تسر قينا :في يتنك مرك را ولة ميد ولا 
(1) صادق جلال العظمء ذهنية التحريم» سلمان رشدي وحقيقة الأدب» مركز 

الأبحاث والدراسات الاشتراكية» دار المدى للثقافة والنشر» دمشق» ط3» 

7 ص 17-16. 
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قوة»”©. لذلك تفعيل هذا المبدأ على مثل هذه النصوص يكشف نوايا 
العديد من مفكري الغرب الذين يذهبون إلى استغلال الفرص التي 
خلفتها الثورة المعلوماتية الكونية للترويج للثقافة الأمريكية على 
حساب الثقافات الأخرى. وهو على ما يبدو أمر بغيض إلى حد ماء 
حتى أن كاتباً من قبيل روتكوبف يبرر خطورة تلك السمة الحلولية 
للغرب عندما يقول: (إن مثل هذا التوجيه خطر فالثقافة الأمريكية 
مزيج من المؤثرات والمناهج من مختلف أنحاء العالم» ©. وبمجرد 
تأمل هذا النمط من الثقافة يتضح إنه ليس بحال نمط ثقافة عالمية» كما 
أن الثقافة العالمية نفسها تنطويء بالضرورة» على كل عناصر الثقافة 
القومية» لكنها ليست حاصل جمع كمي لثقافات الأمم» أي ليست 
تراكم تجمع الثقافات» ولذلك يمكن فهم الثقافة الأمريكية هنا على 
إنها ثقافة قومية تمارس تأثيرها على ثقافات أمم مختلفة©. 

ومن أجل معاينة تصورات هنتنغتون المركزية المضمرة في 
صدام الحضارات نستدرك نقطة الخلاف الرئيسية بينه وبين فوكوياما 
والتي تتمثل في أن الأول لا يعتقد بأن العالم وبفعل عملية التغريب 
الجارية» يسير نحو حضارة كونية متناغمة» بل يرى إلى أن الثقافة 
الغربية لا تخترق سائر أرجاء العالم إلا على مستوى السطح فقط 
أما العمق فأن هذه الثقافة لا تحقق غير استجابات ضعيفة فى هذه 
الخماطى أو تللق نت لباك لعا ْ 

إن المواجهة تنحصر بين التجانس“/اكءمءوههدمط عندما تحاول 
القوة المهيمنة التحكم والبناء وتقليل الاختلافات الاجتماعية بما 


(1) عبد الله إبراهيم وآخرون. معرفة الآخر. مصدر سبق ذكره. ص ص 123-100. 
(2) ديفيد روتكوبف. في مديح الامبريالية»؛ مصدر سبق ذكره» ص 35. 

)3( أحمك برقاوي. مصدر سبق ذكره» 257. 

)4 ماهر الشريف. مصدر سبق ذكره» ص 153. 
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يخدم مصالحها. وبين الاختلاط برانءدهوه:»)»م إذ يحافظ تشكيل الناس 
المتصلب 0 بالاختلافات الاجتماعية التي تتباين في مصالحهم 
يا فالعلكقة هنا أما مواجهة أو صراعء حيث يقاوم اختلاط القوة 
الحييدرة المعجانسة داكماء وال تسن بواتبظة الهيمنة إلى تركيوموارد 
القوى في أيدي دول» أو حضارة واحدة وبتواز مع ذلك الأمر احتكار 
القوة من قبل عدد محدود من الدول الغربية بصورة أساسية”© 
كما أن هنتنغتون في فرضيته صدام الحضارات على الرغم من 
أنه الأبعد مسافة عن أطروحة «العولمة» يسلم بأن انتشار السوق 
الحرة قد نشأت عن مجموعة متجانسة من القيم للنخبة الكونية وهو 
يسمي هذه الظاهرة بثقافة (دافوس) نسبة إلى المنتدى الاقتصادي 
ان محايع د ووس هنتنغتون 
يشتركون بوجه عام في الإيمان بالفردية واقتصادات السوق» 
د السياسية التي هي إعتقادات شائعة 2 بين الناس 
ف التضارة القرية وسنطة امكا ب مدرئ انرس عهايا على 4 
المؤفسناك الدولة والعديد من حكومات العالم والتسع الأكبر.من 
إمكانات العالم الاقتصادية والعسكرية©. 


.سان 


لذلك يصرح هنتنغتون بوضوح أن عملية التجانس الثقافية تقتصر 
على مستوى النخبة» وتخفق في الانتشار كنظرة كوزموبوليتانية في 
صفوف ساكني العالم غير الغربي. ولا يعني ذلك أن العولمة لم تدخل 


(1) جون فيسكء فهم الثقافة الشعبية» ترجمة: علي عبد الصمدء مجلة فنارات» 
إتحاد الأدباء والكتاب العراقيين فى البصرة» البصرة» عدد فوق الصفرء 
تموز/ أب/ 2003. ص 30 20 
كذلك: أحمد ثابت» نزعات السيطرة وآثرها على موارد الثقافات» مجلة 
شؤون سياسية» عدد 110» القاهرة» صيف 2002, ص 69. 

)2( صموئيل هنتنغتول» (كتاب)» صدام الحضارات» ص 05 
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ضمن حسابات هنتنغتون وفي نسيج نظريته بل دخلت ولا شك في 
علب كور اله لكر رادها أن ةريون لول السعديف والتكريب»: 
ذلك أن اغلب مناطق العالم تتقبل بترحيب تأثيرات التحديث 
الديناميكية التكنولوجية واختزال العوائق أمام التبادل الاقتصادي» 
ومع ذلك فآن القيم الغربية المرتبطة بالتحديث كالديمقراطية والحرية 
الفردية تولد رد فعل معاكسء مما يعزز الوعي بالهويات الحضارية 
كمقابل للهويات القومية”"». بحيث يستثمر هنتنغتون فواعل العولمة 
لأجل تقويض بنية الدولة القومية جغرافياً واقتصادياً وسياسياً وثقافيا 
وافقنا. ومع ذلك يبرز التناقض ف في أطروحاته عندما يديم في اللحظة 
نفسها فكرة بقاء الدولة القومية عندما يقول؛ «ستظل الدولة القومية 
أكثر الوحدات الفاعلة قوة في الشؤون الدولية©. 

وقد أهمل (هنتنغتون) فكرة الدولة القومية لصالح أفكار العولمة 
والحديث عن عالم تذوب فيه الدول القومية مستسلمة لمشاريع 
الانفتاح على العالم في كل المستويات. وعلى ذلك تتساوق مقولة 
صدام الحضارات في مضمونها مع أطروحة العولمة» إذ كلاهما نتاج 
عر رامن لذلك تُشخص مقولة هنتنفتون حقيقة تنوع الثقافات 
واختلافهاء وتعيّن موجوداتهاء ومن ثم تسعى في وقت لاحق إلى عدم 
الاعتراف بحدودها. وهذا مرده إلى أن المنافسة الحرة هى أساس فى 
النظرية الرأسمالية.. مما يعنى أن ساعن التحدوة والنقافاك أخدت 
بالتساقط. ونتائج المنافسة محكومة بقانون البقاء للأقوى. لذا يؤكد 
هنتنغتون على أن نفوذ الدولة القومية آخذ بالتاكل لا محالة. ويرى 
إلى أن الحضارة تحل محل الدولة الآن بوصفها الوحدة الأساسية في 
(1) دانيل دريزنر» يا عولميي العالم اتحدواء ترجة:عبد السلام رضوان. الثقافة 


العالمية» عدد 85)» الكويت» 7 / 1»ءص 45. 
)2( صموئيل هنتنغتول» (كتاب)» صدام الحضارات» ص 60 
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السياسة العالمية» لكن في الحقيقة لم تصل الدولة القومية إلى نهاية 
المطاف وخاتمة التاريخ بعد, بل العالم الآن في بداية مرحلة العولمة 
وما بعد القومية» وخاصة في عالم الغرب ولم تكن المرحلة القومية 
إلا مثل غيرها من مراحل التاريخ غير متسامية عليه أو منفكة من قيود 
الزمان والمكان2. 

لذلك تناسى هنتنغتون حقيقة أن الحضارات لا تسيطر على 
الدول وأن الدول هي التي تسيطر على الحضارات» وعلى الرغم من 
حصر هنتنغتون لكل المكونات الثقافية وتفعيل الوحدة الحضارية 
بديلاً عن الدولة غير أن الحضارة تشيح بنظرها عن روابط الدم عندما 
يقنضى الأمر ذلك ©, فكيف يمكن أن يتحرك ذلك الأمر فى كيانات 
م ااا م ا ل م 
معايير أخرى غير الحضارة. 

عندما اندلعت بعض الحروب فى أوروبا بين مجموعات دينية 
مكدلنة يعفيها وروتسانت ويعضه) الكخر كاترليك كانت لها أسبات 
أخرى تقف وراءهاء أكثر أهمية» منها: نزاعات اقتصادية أو رغبة 
في الاستحواذ على الأراضي أو على الحكم أو نزاعات شخصية» 
إلا أنه جرى هذا السلوك الغرائزي عن طريق تأطيره بقداسات تبرر 
مشروعية تلك الحروب. كأن تتم الفتوحات باسم الله أو باسم عرق 
متفوق ك النازية أو باسم قوة التاريخ والطبقة العاملة ك الشيوعية» أو 

من أجل القيم المسيحية الغربية في القرن التاسع عشر©. وحتى في 
إشارة هنتنغتون لحروب المسلمين لم تكن تلك الحروب التي تجري 


)01 تركي الحمد» صراع الثقافات بين السياسة والتاريخ» مصدر سبق ذكره» ص 31. 
)2( ا عم الاستدعاء» 0 ار ص 53 


.امات راطا مهي .1514أموطكاح]105/! / :مقاط 
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من فلسطين إلى الشيشان فكشمير صراعات دينية في المقام الأول 
والذي يدلل على خلاف ما يذهب إليه الغرب. ما يقوم به المسيحيون 
الفلسطينيون من دور بارز في كفاح شعبهوه”". إذن في ظل المصالح 
يقول ديمستينوس: ١من‏ المشكوك فيه حتى أن تكون هناك في بعض 
الأحوال صداقة» وهناك خطر ناجم من أن المرء إذا كان تواقاً لتفادي 
الحروب فمن المحتمل أن يجد أمامه طاغية أو مستبدا. وراح يصيح 
تبعا لذلك؛ «ليس لدينا خيار «لكن لم تبق لنا سوى طريق واحدة هي 
الأكثر عدالة ولا مفر منها: مقاومة العدوان)©. 

إن العلاقة بين الشمال والجنوب ‏ في الأساس - لم تكن قائمة 
على خطاب أو لغة أو هوية» إنها علاقة عدة وعتاد» واستكشاف» 
وهجرة عمالة» وديون ومخدراتء وهذا التصور يخاطب بوضوح 
الوقائع الاقتصادية التي يعطيها معظم النقاد ما بعد الكولنياليين» 
باستمرار بعدا ثقافيا»”. 

يتقصد هنتنغتون أن يوهم العالم بفكرة أن الدول ستحارب من 
أجل الروابط والولاءات الحضارية» لكن في الواقع إنها تتدافع من 
أجل اغتنام أكبر الحصصء وتجاهد للتنافس في اقتصاد عالمي» 
وكيف توفر الوظائف لتفادي الفقر. وأن كثيراً من التوجهات 
الآن تسير باتجاه تلبية الحاجات المعيشية. لقد ضجر العالم من 
الطوباوية» حيث يقول فؤاد عجمي: «من الصعب التخيل أن روسيا 


(1) وحيد عبد المجيد» »؛ تضخيم حروب المسلمين يختزل خريطة الصراعات» 
الحياة اللندنية» في 2/7/1 

(2) نقلّا عن: الطاهر لبيب» صورة الآخر العربي ناظراً ومنظوراً إليه» مصدر 
سبق ذكره؛ ص 59. 

(3) غياتري سبيفاك» نقد العقل ما بعد الكولنيالي» ترجمة: علي عبد الصمد. 
آفاق عربية» دار الشؤون الثقافية» بغداد» عدد9. 2002/ 10» ص 89. 
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التي ضربها التضخم ستتبنى القضية السامية لإقامة بيزنطية ثانية» 
حاملة راية المشعل الأرثوذكسي السلافي»”2©. لذلك نتفق مع من 
يذهب إلى أن صدام الحضارات أقرب إلى أن تكون مغالطة نظرية؛ 
فلم يكن التوتر الحاصل بين الحضارات سببه الحضارات ذاتهاء 
إنما المصالح المختلفة» وهذا ما يدعم فكرة الاقتتال والتناحر 
داخل الحضارة الواحدة فى الغالب©. ولا نريد أن نقصر القتال 
غَلنما دافن الشايق لزنم ما #لاتحطاة اليوم من صراعات خفية بين 
أوروبا الموحدة والولايات المتحدة الأمريكية» خاصة أن أورويا 
الموحدة واليابان ما عادتا بحاجة للدعم الدفاعي الأمريكي وأن 
الوحدة الأوروبية هي المعادل الموضوعي للانفراد الأمريكي 
بالنفوذ على الطرف المقابل» لذلك فأوروبا تسعى لأن تتوازى 
بمكانتها مع مكانة الولايات المتحدة» لأنها مدركة ‏ أي أوروبا ‏ أن 
الخطر الإعلامي الثقافي الأمريكي يتهددها في لغتها وسلوك أبناتها 
وتصوراتهم الجمعية» وهو يوظف أرقى وسائل العلم والثقافة» 
ومنها الأقمار الصناعية» التي تعمل على اكتساح مختلف الحقول 
المعرفية والخصوصيات الثقافية”©. وهذا ما يجعل الشرخ الحاصل 
في صلب الحضارة الواحدة واضحاء مما يبرر لأوروبا الدفاع عن 
مصالحها وخصوصياتها الثقافية حتى من أمريكا صنوها في الحضارة 
الغربية»ء وجعل ذلك الولايات المتحدة مجبرة على قبول بعض 


(1) فؤاد عجمي, الااستدعاء. في كتاب (صدام الحضارات وردود نقدية)» 
مصدر سبق ذكره» ص 49. 

(2) غراهام فولر (الانترنت)»؛ مصدر سبق ذكره. 

(3) محمد عابد الجابريء العولمة» الهوية الثقافية عشر أطروحاتء في كتاب 
مجموعة من الباحثين (العرب والعولمة)» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت 2000, ط3» ص307. 
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السياسات الأوروبية الاستقلالية مثل توسيع الإتحاد الأوروبي نحو 
الشرق وإنشاء قوات أوروبية للتدخل السريع في الأزمات» وإصدار 
العملة الموحدة اليوروء كان ذلك كله من أجل تفادي خلافاتها 
مع الأوروبيين» أو تعطى انطباعاً لديهم بأنها تمارس عليهم سياسة 
الهيمنة). فمشكلة أورويا قائمة 2 أمير كا جانتيا واقتصادياً وثقافياً 
حتى لو جمعتها حضارة واحدة» لذلك تسعى أميركا إلى التخفيف من 
حدة الاستقلالية الأوروبية التى تقودها فرنسا وألمانياء واستباق تحول 
الاتحاد السوفيتي إلى قوة منافسة خطرة على المصالح الأمريكية في 
الأرض العربية من المحيط إلى الخليج» وما في هذه البقعة من ثروات 
طبيعية» وموقع جغرافي واستراتيجي رمزي بالنسبة للعالم. 
عد الحرب التى شنها حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة على 
أربعة احتمالات وراء إعلان الولايات المتحدة هذه الحرب التى قد 
يصح بعضها أو كلهاء ليس من جملتها إيقاف معاناة الكوسوفيين» 
وأن الاحتمالالات الأربعة ترى فى الحروب (مسرحية) أولها: لتؤكد 
للعالم وللشعب الأمريكي أن سقوط الاتحاد السوفيتي لا يعني نهاية 
أميركا كقوة عظمى. وثانيها: يرى كل من الراديكاليين إلى أن من 
يرفض السياسة الليبرالية الجديدة أو النظام العالمي الجديد سيجبر 
على ذلك. أو ربما يعاقبء. وثالثها: إن أحد هؤلاء الذين يجب أن 
يفهموا هذه الحقيقة جيداء هو الاتحاد الأوروبى الذي رأته الكثير من 
المراجع كمنافس محتمل للقوة الأمريكية» فلم تكن مصادفة أن كانت 
(1) نزار الحيالي وسرمد عبد الستار» توظيف النزعة الصليبية في الإستراتيجية 
الأمريكية المعاصرة» جامعة بغداد. مركز الدراسات الدولية» عدد 
02 40 ص 9. 
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الحرب بعد فترة بسيطة من ظهور «اليورو). أما رابعها: هو أن على 
الفلسطفين فهم ذللت لأنهم أرادوا في أيار 1999 أن يعلنوا دولتهم 
المستقلة مخالفة للسياسة الأمريكية في المنطقة» فجاءت الحرب 
اليوغسلافية تملا العالم لي 


في" الوقتك ذافييكره أن سافن إسرائيل بوضوح وهي تجهد 
لتحقيق حلمها على حساب جميع الدول المجاورة» ومد نفوذها من 
الفرات إلى النيل بحسب المقولة التاريخية» فضلاً عن رفع الولايات 
المتحدة شعارات محاربة الإرهاب» والدفاع عن حقوق الإنسان. 
إن التدخل الإنساني الذي تزعمه الولايات المتحدة وسيلة لتحقيق 
المصالح الأمريكية» يظهر إنها تسعى لترويض الشعوب جميعاًء 
للقبول بالنموذج الأمريكي» ولا يقتصر هذا الأمر على أوروبا د نهنا 
أو أفريقياء بل يشمل أوروبا أنعنا» وإففاد وان 'الحرت وسيلة داكرة 
لإنقاذ إمبراطوريتهم من الانهيار©. 
والحق أن ما يحصل هو مخالفة للمنطق والتاريخ» أن ينظر إلى 
مقاومة الشعوب وكفاحها في بلدان آسيا وأفريقيا للتحرر السياسي 
والاقتصاديء ضد هذه النزعة الإمبريالية» على أنه صراع حضارات أو 
ثقافات» بقدر ما يتوخى من ورائه ‏ بتعبير أحمد برقاوي ‏ إخفاء ماهية 
التناقض الأساسية» تناقض التبعية والاستقلال. على الرغم من أنه 
يمكن القول؛ إن الطابع الثقافي في السياسة الدولية حقيقة لا يمكن 
التغاضى عنهاء إلا أن المستقبل لن تحدده نزاعات ثقافية مفترضة» 
إنما ستحدده دوافع ومتطلبات منيثقة عن مصالح الدول الاقتصادية 


)01 بيدرو بيرجر: أطروحتا نهاية التاريخ وصدام الحضارات» مصدر سبق ذكره. 

(2) محمود عبد الواحد محمود. (انحطاط أمريكا) رؤية غارودي للقرن الحادي 
والعشرون, مجلة الحكمة» بغداد» عدد 213 سنة3» 2000» ص 106. 

)3( أحمد برقاوي. مصدر سبق ذكره» ص 26. 
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والسياسية» فالحضارات لا تتحكم بالدول» بل الدول توجه مسار 
الحضارات”'". ومذهبنا في ذلك؛ لم يستغل مفهوم الثقافة كثيرا بوصفه 
وسيلة من وسائل تبرير الممارسات اللا إنسانية والحرب, ولذلك فأن 
أي بحث عابر لتاريخ الصراع» يبين تماماً لماذا حدد هنتنغتون في كتابه 
صدام الحضارات حدوث صراع عبر خطوط الصدع الثقافية؛ وهي 
الخطوط التي تندلع عندها الصراعات تحديدا. 0 هو أمر متبع درجت 
عليه الأطراف المتناحرة منذ الأزل» وأن لم يكن الأساس في ذلك؛ 
لكن يستثمر بجدارة لأآن الاختلافات السياسية كثيرا ما تكرس من 
خلال ارتباطها بالجذور الغامضة للثقافة©. فعندما ترى إلى الولايات 
المتحدة أن مشروعها العالمي» معرض للخطر وأن مصالحها مهددة من 
قبل الآخرين» تماهي الدين في صورة مصالحها من خلال اطروحات 
وتقارير المثقفين المعنيين بالتنظير للمصالح الأمريكية©. _ 

وهو ما يدلل على أن الذهنية الغربية تعمل دائما على إثارة 
فكرة صدام الحضارات وليس ما يطرح سوى توصيفات مجازية 
للاستهلاك المحلي وللتغطية على بعض الأزمات الداخلية الأمريكية» 
ولتبرير أهداف سياستها الخارجية©. وهذا هو حال الليبرالية منذ 
أن كانتء وتعني في النهاية: إيديولوجيا تحرير الإيديولوجيا من 
الإيديولوجيا. ويتضح لدينا هنا مكمن الضعف لدى شارحيها 


(1) ماهر الشريف. مصدر سبق ذكره» ص 157. 

(2) ديفيد روتكوبف. مصدر سبق ذكره» ص 27. 

(3) محمد حسين فضل الله. العروبة أعطت الإسلام من حيويتها الحركية؛ 
حوار هاشم قاسم» مجلة المستقبل العربي» عدد 281». تموز 2002» ص17. 

(4) عماد الدين خليل» تحديات النظام العالمي الجديد(الأنترنت) 

باتكك //:صاغخط 

كذلك يُنظر: تركي الحمد. حين تختلط المفاهيم» قضايا إسلامية معاصرة» 
بيروت» عدد 25-24 صيف خريف 2003» ص 10. 
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والغيووة نيا مرا كانوا أم أفراداً أم جماعات؛ عندما يعممون 
مفاهيمهم وبياناتهم المستحدثة بصورة اطلاقية لا تدع ا 
للتجسيد المعرفي» بل يجري الحال بما تمليه عليهم ظروفهم 
ومحيطهم هم دون غيرهم. بحيث يوضح غارودي في كتابه (أميركا 
طليعة الانحطاط: كيف تجابه القرن الحادي والعشرين) مغالطات 
الطرح الإيديولوجي الغربي» ومنه ما يطرحه هنتنغتون» فيقول 
غارودي: أن الحرب القادمة ستكون ليست كما توقعها الأمريكيون 
حربا بين الحضارات الكونفشيوسية والإسلام من جهة والغرب من 
جهة أخرى» إنما هي حرب بين الولايات المتحدة وأوروبا في الدفاع 

عن الخليج العربي باعتباره النطاق الإمبراطوريء لكونه محاطاً بأغنى 
مكامن البترول الذي سيظل عدة عقود قادمة عصب الحياة الغربية2. 
وقد بدت هذه الأمور أشبه يمسلمة أن تسعى الأمم الصاعدة نحو 
تحقيق مصالحها ولو عن طريق الحرب والقوة المسلحة» على الرغم 
من أن هذه الأمم كانت قادرة إلى جانب ذلك أن تنتج ان ثقافية 
إنسانية قابلة للانتشار ©. 

والذي يؤكد دعوانا هذه؛ نشبت أشد النزاعات ضراوة داخل 
الحضارات نفسها حملات التطهير التي قام بها ستالين وعمليات 
الإبادة التي قام بها بول بوت والهولوكوست النازي والحرب العالمية 
الثانية. © فلم تمنع الثقافة الرأسمالية الغربية دولا مثل بريطانيا وفرنسا 


(1) محمود عبد الواحدء انحطاط أمريكا رؤية غارودي للقرن الحادي 
والعشرين» مصدر سبق ذكره» ص 105. ولمزيد من التفاصيل يُنظر: روجيه 
غارودي» أمريكا طليعة الانحطاط في العالم» ترجمة: عمرو زهيريء دار 
الشروق» القاهرة» 9.» ص ص 91-39. 

(2) أحمد برقاوي» مصدر سبق ذكره» ص 262. 

(3) عبد الوهاب المسيريء الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ» مصدر سبق 
ذكره. ص ص 113-1. 
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من خوض حرب ضد ألمانيا وإيطالياء بل أن الاتحاد السوفيتى وقف 
إلى جانب البريطانيين والفرنسيين في الحرب العالمية الثانية وكانت 
دولته تقوم على معطيات ثقافية وإيديولوجية واقتصادية مختلفة: 
وليس بخاف على الجميع أن المصالح وطموحات الهيمنة هي التي 
كانت تحكم طرفي الحرب الدائرة بين المحور والحلفاء آنذاك2©. 
وكذلك الحرب بين الولايات المتحدة واليابان على الرغم من إنها 
تفبمفت صداماً بين الحضارات» لكن كان لتلك الخلافات دوراً 
ضئيلاً في تلك الحرب رغم الطابع القومي والثقافي الخاص لكل 
منهما الذي يصنع بعض أشكال ممارساتها الاقتصادية والاجتماعية 
وإبداعاتها الثقافية الخاصة. وأيضا لم يكن هناك صراع حضاري 
بين أميركا وليبيا أو بين أميركا وإيران أو بينهما وبين أي بلد أخر إن 
جوهر الصراع السائد والمتفاقم في عصرناء صراع مصالح اقتصادية 

بين البلاد الرأسمالية نفسها بعضها مع بعضء ومن أجل المزيد من 
5 والربح والهيمنة وإدارة أزمة النظام الرأسمالي» هذه الأزمة 
المتصاعدة اقتصادياً واجتماعياً وقيمياً. 


ثالثاً : خطر الإسلام على الغرب 


لقد تشكلت الصور غير المرّحب بها عن الإسلام والمسلمين في 
الغيي] 28 بعد ظهور الإسلام عن طريق الفتوحات الإسلامية» 


)01 اح عد لكاي عرسي ين فال الجبرو تا اام 21191 
0 أرقاماً مهولة» لم يسبق لها مثيل إذ هلك اكثر من ثمانية ملايين من 
البشر في أتون الحرب العظمى» ومع هذا فأن هذا 'الرقم يتضاءل عند 
مقارنته بعدد ضحايا الحرب العالمية الثانية» حيث قدر عدد القتلى فى 
أوروبا بما يقارب من أربعين مليوناً من الأرواح ما بين أعوام -1939 1945. 
بيتر والدرونء لم يأت البرابرة» مجلة الثقافة العالمية» الكويت» سنة 20 / 
نيسان 2001» ص 110. 
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الأمر الذي كرس فكرة الخوف لدى الأوروبيين لتصبح علاقة الشرق 
بالغرب مطبوعة بطابع الصدام والصراع الدينيين» وإن كان ذلك 
الصراع قد حسم لصالح الغرب الذي تمكن في النهاية من إخضاع 
الشرق سياسيا واقتصاديا واستثمار خيراته» مع ذلك بقي الغرب يدخر 
تراثا من العداء مع الشرق المسلم. 

إن الإسلام بوصفه حالة تطبيقية» صبغ العديد من المفاهيم 
المختلفة حوله. فالإسلام الذي تعرفه أوروبا والولايات المتحدة» 
الآن» يقول إدوارد سعيد: ينتمي إلى الخطاب الاسة ستشراقي. أي أنه 
بنية مفبركة» يتم توظيفها لشحذ همم التعادي في هذه البلدان ضد 
منطقة جغرافية من العالم» تتوفر على قيمة إستراتيجية» لفرادة موقعهاء 
وبسبب وجود النفط فيهاء وقربها مما يسمى العالم المسيحي, مما 
يدفع على الدوام إلى استثمار تاريخ التنافس الطويل بين هذي 
العالمين» إن هذه الصورة تختلف جوهريا عن الإسلام كما تعرفه 
دولة إسلامية كإندونيسياء وبين الإسلام كما تعرفه دولة إسلامية 
أخرئ مثل مضي 23. 

ولكي نعنى بالغايات التي يتطلع إليها الغربء يمكننا أن نركز 
على جزئية هامة قالها إدوارد سعيد تتصل بالنفط. إن النفط يدفع 
بكثير من المحللين الغربيين ين إلى بناء تصورات تصادمية تتجه بالتمام 
وبصورة مباشرة إلى جعل الإسلام ندا لهاء لا بوصفه مجرد دين» 
بل لكونه عنصر تعبئة يمكن أن يوظف ضد الهيمنة التي يمارسها 
الغرنن؟ المياديا وثقانيا على (الميت احالك والكهيية الطاب ارا 
مقصود لكسر | السياق الاستعماري القديم» دأبت الولايات المتحدة 
الأمريكية» شع لذلك. على إبعاده عن دائرة المساومة مع الخصوم 


(1) إدوارد سعيد» صدام المفاهيم» مصدر سبق ذكره» ص 61. 
(2) محمد عابد الجابري» المسألة الثقافية. مصدر سبق كره. ص 203. 
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حتى تم ساكل تكانا في إدارة أزمة الخليج عام 0 وما لحقها". 
إذ'عُظفكة الجسالة”النصلهة الصريحة حعظنا كيرا على الإسلام. 
بمعنى آخر جرى تأطيرها بإطار ثقافى» وأخذت الولايات المتحدة 
كد بياسناتها هذا "الطابيه مكررة بذك الفرءاتك" القدية النن 
ترى إلى الإسلام عدو الحضارة» وبالتالي عدو الغرب مستنهضة 
الذاكرة السحيقة للحروب الصليبية التى ولدت لدى الطرفين عداوة 
تقليدية بات من المستعصي علاجها أو التعامل معها ببساطة. يقول 
شاتوبريان الأديب الفرنسي: «لم تدر الحروب الصليبية من أجل 
إنقاذ كنيسة القيامة وحسبء بل أنها دارت مركزة على من سينتصر 
في هذه المنازلة» وهل سيكون هذا النصر حليف ذلك المذهب 
الديني؛ الإسلام» عدو الحضارة والمكرس باستمرار للجهل والطغيان 
والعبودية» أم إن النصر سيكون حليف دين ساهم في إيقاظ الذات 
المنزوية» وعبقرية الزمن العتيد الحكيم في نفوس البشر»ء وعمل على 
إلغاء العبودية ونشر الحرية التي لا يعرف الشرقيون عنها شيعاً؟) ©. 
حح أن ماس تعندتنا رأ القربي انافك هالما مترونا. “هو الفرق 
على حين غرة» حذر من التعاون معه «.. فلا ينبغي علينا أن ننسى أن 
هذه المجتمعات القروية الرعوية مع ما قد تبدو عليه من المسالمة 
والبعد عن الأذى» كانت دائما وما تزال الأساس الصلب للطغيان 
الشرقيء وإنها حصرت العقل الإنساني ضمن أضيق نطاق ممكن». 
(1) فوزية صابر» محاولات الهيمنة الأمريكية على نفط الخليج العربي (1914 
1990) مجلة الموقف الثقافي» بغداد» دار الشؤون الثقافية» عدد 18» سنة 
3 ت2: ك1ء ص18. 
)2( نقلّا عن : محمد عابد الجابري» مسألة الهوية ( العروبة» الإسلام» الغرب)» 


مصدر سبق ذكره ص 131. 
(3) يُنظر: إدوارد سعيد» الاستشراق» مصدر سبق ذكره» ص 170. 
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إن هذه النظرة القصدية من حيث الفهم والأهداف والدوافع 
المرتبطة فى مؤسسات الغرب البحثية وتياراتهاء» تجاه ظاهرة الإسلام 
السياسى خاصة والعالم الإسلامى عامة» مثلت عقبة مؤثرة فى تطوير 
الفهم الحقيقي والسليم لصانع القرار الغربي تجاه الإسلام وأدت إلى 
الكثير من القرارات والمواقف السياسية الأوروبية الخاطئة مما أسهم 
في التصعيد من المواقف السلبية بين كثير من الغربيين والمسلمين.”" 
حتى ليبدو أن مقولة صدام الحضارات نسخة مكررة من نظرية الأعراق 
التي وقف بإزائها العلم وفندها. إن هنتنغتون يديم ثنائيته؛ (إسلام - 
غرب) أو مجتمع كل من كونفوشيوس وبوذا أو المسيح ومحمد في 
خانة واحدة» في مواجهة السوبرمان النيتشوي الغربي ©. 

إن مثل هذه الحقيقة يمكن أن نلمسها في مقالة (تآكل المصالح 
القومية الأمريكية) إذ يقول: إن الأمريكيين أنفسهم كشعب مختلف 
متباين الأصول والأعراق. بنوا هويتهم العقائدية منذ البداية على 
أساس تباينها مع (هوية أخرى) غير مرغوب فيها©. كما قالها 
مؤسسو أميركا من قبل» حيث بشر فرانكلين باسم عصر الأنوار (إنه 
الرجل الذي يزيح السكان الأصليين ليهيئ المكان المتسع لشعبه 
الخاص». وقالها جورج واشنطون عندما أعطى الدرس نفسه ل (هنود 
(1) سامي الخزندار» المسلمون وأوروبا وأسلوب أفضل للتعايش» مصدر سبق 

ذكره ص 42 
(2) أحمد برقاوي. مصدر سبق ذكرهء ص 261. 
(3) صموثيل هنتنغتونء تآكل المصالح القومية الأمريكية» مجلة (أم المعارك)» 

ترجمة سهيل أحمد. نيسان 1998» ص 19. 
(4) محمد درويش علي» عرض كتاب روجيه غارودي ( أمريكا طليعة 

الانحطاط)» مجلة الموقف الثقافى» عدد 25» 24/ شباط 0» ص 101. 
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وفي الحقيقة؛ إن رؤية الغرب للعرب والمسلمين منذ قرون 
عديدة تندرج ضمن رؤية الغرب للأغيار عموماًء عبر تأكيد وحدانية 
وفرادة الحضارة الغربية ونكران لكل ما قدمته الحضارات الأخرى ”2 

لذلك كان من أوجه الحقيقة التي لا مشاحة عنها أن تمانع القوى 
العوينه صيراجة فى الوادت الخافير فول >ووله إساوميه مكل تر كلا دفي 
الإتحاد الأوروبي» وكذلك وجدت وريدن العحي. علنيا اهنا أن 
تتصور وجود دولة إسلامية أخرى مثل البوسنة في القارة الأوروبية” 0 
حيث يقول أحمد الشيخ مترجم كتاب (الشرق والغرب زمن الحروب 
الصليبية) لكلود كاهن: (إننا مندهشون د أن نرى عودة أورويا 
المسلحة بالعلم والتكنلوجيا إلى مناخ العصور الوسطى. كما أنه من 
المبالغة القول أن هناك في نهاية القرن العشرين اتجاهات تعمل في 
الغرب على استعادة منطق العصور الوسطى من خلال تعطيل قابليات 
العقل أو قصر نشاطه على دول الحضارة الغربية»©. ولم يتوقف 
الأمر عند تجاوز قوانين العقل فحسب. إنما تم اعتماد آلية الكيل 
بمكيالين في السياسة والحروب كما في الثقافة. 

وانطلاقاً من هذه الرؤية بقيت المنطقة العربية» وقتاً طويلاً» في 
ذهنية (الغربي) منطقة يقطنها (عدو)» بسبب انتساب معظم سكانها 
للإسلام. لذلك لم يكن هنالك دافع يدعو إنسان القرون الوسطى 
الأوروبي المسيحي إلى بذل أي جهد لتفهم واستيعاب وعي الآخرء 


(1) يُنظر: أحمد صدقي الدجاني» رؤية الأوروبيين الغربيين لأنفسهم ولناء 
مجلة المنار» القاهرة» عدد 2.314 تموز 1987.ص ص 35-20. 

)2( صموئيل هنتنغتول» (كتاب) صدام الحضارات وإعادة صنع النظام 
العالمى» ص 204. 

(3 أحمد الشيخ؛ في مقدمة كتاب كلود كاهن (الشرق والغرب زمن الحروب 
الصليبية ) سينا للنشرء القاهرة» 1995» ط1» ص 6. 
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الذي يعد كافراً غير مسيحي . كما أن ذلك المسلم لم يحظ بفرصة أن 
كر ممرضوعا للح الباضع والمدنة . 

ومن خلال متابعة فاحصة لخطاب النخبة السياسية في الغرب 
ينكشف تركيز مقصود ومكثف لتشويه صورة المسلمين» ونقل تصور 
نمطي مختزل عن الإسلام ينتميء بالفعل؛ إلى القرون الوسطى التي 
تشكلت خلالها رؤية الغرب إلى الشرق عموما©. 

وهذه النمطية التي تؤشر حالة الخوف في الأوساط الغربية» 
كانت سائدة أيضاً في تلك العصور - كما أسلفنا - لكن: هل من 
المعقول أن يكرس وهم الخوف هذا في ميزان القوى السائد اليوم ؟ 

إنه ما تؤكد عليه الأحكام والصور المشوهة التي تعود إلى 
العصور الوسطى عن ار والمسلمين ورمز الإسلام محمد (ص)»؛ 
وهو ما يكشف لنا حقيقة ملفتة؛ أن وعي العرب والمسلمين بالغرب 
وثقافتة اتغال بكي من وعى الخرزيين بتقاقات العرية والمسلين 0 
مع أخذنا بنظر الاعتبار الجانب الإيجابي من عصر الأنوار» حيث 
دشن هذا العصر مرحلة جديدة من التعرف الموضوعي إلى المنطقة 
العربية» عندما قطع الغرب علاقته بالإيديولوجيا المسيحية» ٠‏ فتحطم 
بهذا القطع الحاجب المضلل على رؤية الغرب وتعرفه موضوعيا على 
المنطقة. ٠‏ فظهر الدفاع المتحمس عن الإسلام لدى ريتشارد سيمون 
وأوريان ريلاند وفولتير ولايبتتز» حيث بدا الإسلام على أيدي هؤلاء 
دينا عقلانياً استطاع أن يتخلص من العيوب التي تشوب المسيحية ©. 


(1) خالد زيادة» اكتشاف التقدم الأوروبي, دار الطليعة» بيروت» ص 13. 

(2) حسن السعيدء صراع الارادات يحرك الأمة باتجاه التغيير» مصدر سبق 
ذكره.» ص 6. 

)3( أحمد الشيخ» مصدر سبق ذكره؛ ص 6. 


)4 ينظر: أنيس زكرياء أسباب النهضة العربية في القرن ال 19» دار الفكرء 
بيروت» 1976» ص 184 وما بعدها. 
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والحقيقة التي لا غبار عليها تكمن في أن المسلمين اليوم 
ليسوا في موقع قوة كي يشكلوا تهديداً حضارياً للغرب» وأن الثقافة 
الإسلامية لم تكن غريبة عن الغرب» خاصة وأن الوجود الإسلامي. 
استمر في أوروبا طويلاء وأدى إلى تكامل فريد ومثمر بين أصحاب 
الديانات الثلاث؛ وإلى ازدهار لم يسبق له مثيل في العلم والفلسفة200 
والتجارة أيضاً حيث يقول فؤاد عجمي©: أن الطريقة التي يحشد 
لها هنتنغتون تتعارض مع واقع التجارة بين المسيحية والإسلام عبر 
البيضر الموسط في القرن الجاديق عبر إذ في هذا العصر كان الدين 
مهيمناً على كل مرافق الحياة خاصةً عقب سقوط القسطنطينية في 
أيدي الأتراك» وغرناطة في أيدي الأسبان» ومع ذلك يقول بروديل: 
«كان الناس يمضون جيئة وذهابا غير مبالين بالحدود والدول 
والعقائد. وكانوا أكثر وعيا بضرورات الشحن بالسفن والتجارة 
ومخاطر الحرب والقرصنة وفرص التواطؤ أو الخيانة التي تتيحها 
الظروف»©. ويتجلى الموقف ذاته فى الوقت الحاضرء وإن كان على 
حاف ال رمه اميه الذاهه لاتوكى عن لاسن أ كو فرقنا 
عفنا رما ا ذتعوقك العديد مد السكوياض ال سرودها اللسدلموان عنم 
معالجة النزاع البوسني باعتباره حرباً دينية» وقاومت حكومة البوسنة 
نفسها إغراء تقديم مشكلتها باعتبارها مشكلة عالم الإسلام ضد عالم 
اليهودية المسيحية©. لذلك فأن الثقافات لا يمكن تصورها على أنها 


0< ماهر الريك مسطتراسيق دكزها من 138 

)2( نقلّا عن: فؤاد عجمى» مصدر سبق ذكره» ص 50. 

(3) فرناند بروديل» البحر المتوسطء ترجمة: عمر بن سالم, دار تراث المعرفة» 
تونسء» 1990» ص 110. 

(4) جين كي ركباتريك» حتمية التحديث» في كتاب صدام الحضارات وردود 
نقدية» مصدر سبق ذكره» ص 73. 
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قطع صخرية أحادية منعزلة يقع بعضها فوق البعض الآخرء إن أوروبا 
وعالم البحر الأبيض المتوسط هما على حد سواء تلاقي الغرب 
والشرقء واليهودية والمسيحية والإسلام» إلا أن ما يخيف أكثر من 
ذلك هو صدام الجهل من الطرفين والأحكام الجاهزة والاستخفاف 
بالآخر. أي أن أنظمة المعركة إلى يسوقها الغرب في الوقت الحاضر 
تعيد الاطمئنان للصليبية باعتبارها حقيقة» والخير مقابل الشر. 
والك بقار الخرف» الذلك تاتسلل أن مره رد وق 
لدى الغرب بهاء عندما نرى أن الخطاب الرسمى يأخذ مفرداته منها 
وبضورة واضحة فى الأيام الأول من اعدانف ]1 أيلول الذلك عدر 
جاك شيراك في اليونسكو في 15/ تشرين أول/ 2000 الغرب من أن 
(صراع الحضارات) سيطبع القرن الواحد والعشرين مثلما شهد القرن 
التاسع عشر مواجهة بين القوميات والقرن العشرون مواجهة بين 
الإيديولوجيات» أي أن مقولة صدام الحضارات وجد من يحملها في 
تسويق سياسة ماء على الرغم من أن هذا الخطاب الحضاراتي؛ على 
حد تعبير إدوارد سعيد (ما يزال دليلا يدا ورديء الأعداد أيضاً»©. 


الغرض منه إعلاء شأن الصدام وتكريسه فى إستراتيجيات 
المستقبل. كما يتجلى ذلك الوعي في تصريح سلفيو برلسكوني © 
الذي قال بعلوية الحضارة المسيحية بالقياس إلى الحضارة الإسلامية 
التوفرها على نظام قيمي يمنح الشعوب ازدهاراً واسع النطاق في 
البلاد التي تحتضن هذه القيم وتضمن احترام حقوق الإنسان والدين 


(1) إدوارد سعيدء المصدر نفسه.ء ص ص48 ©6. كذلك يُنظّر: جون 
أسبوزيتو» مقابلة أجرتها معه جريدة السفير البيروتية» فى 10 حزيران 1998. 

42 “ثزان إسماعيل البعالى :وسرمك غيل العا توظيت الناعة" الصلية فن 
الإستراتيجية الأمريكية المعاصرة» مصدر سبق ذكره. ص 7. 
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وبذات الطريقة أدلى الرئيس جورج ووكر بوش" عقب الحدث 
نفسه: أن الحضارة المسيحية أجبرت بفعل الآخرين على دخول عهد 
جديد من الصراع. وناشد عرد بعودة مجيدة لحروب صليبية لاهبة 
على الرغم من أنه تراجع ليؤكد أن الكلمة التي تفوه بها لا تعني الحملات 
الصليبية القديمة الموجهة ضد الأرض العربية» بل بمعنى (الحملة) 
بتجريد, الحملة التي تستخدم بذات المعنى في السياق الغربي. 

كذلك فأن خطابه (محور الشر) شكل منعطفا حاسما فى 
السياسة الخارجية حيث قال: «يجب أن نأخذ المعركة إلى العدو 
ونعطل خططه. ونواجه أسوأ الأخطار قبل بروزهاء ففي العالم الذي 
دخلناه السبيل الوحيد إلى الأمن هو سبيل الفعل» ©. 

ولم يقف الأمر عند حدود النخبة السياسية» ومن يرسم لها 
خططها وإستراتيجيتها إنما طال حتى الأوساط الفكرية والثقافية» 
وهذا ما يلمس بوضوح في الرسالة التي وجهها مؤخراً ستون مثقفاً 
أكاديمياً أمريكياً إلى مسلمي العالم» عرزيو الحرب الى اندها بإددهم 
ضد ما يسمى بالإرهاب ملتمسين لها أسبابا أخلاقية زاعمين بأن 
هذه الحرب ضرورة أخلاقية وعادلة وأن العدو المقصود تحديدا 
هو (الإسلام الراديكالي) الذي يصفه المفكرون بالحركة السياسية 
- الدينية» وهي التي تهدد العالم اليوم بما فيه العالم الإسلامي 
حسبما جاء في رسالتهم المفتوحة”©. لكن يجيب فوكوياما عن 


(1) محمد عطوان» صدام الحضارات ١‏ تنظيرات بليغة لصدامات قديمة ). 
مجلة فنارات» اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين» عدد(فوق الصفر) تموز/ 
أب 2003»: ص 46. 

(2) فرنسيس فوكوياماء انهيار الغرب» ترجمة جواد بشارة» صحبفة لوموند في 
١ .2002 /8 6‏ 

(3) حسن السعيد» مصدر سبق ذكره» ص ص 8 9. 
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هذه المغالطة» علماً أن مقولته تلتحم مع مقولة هنتنغتون في بناء 
منظومة فكرية ومعرفية واحدة» فيقول: ليس من البساطة أن يمثل 
أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وحركة طالبان والأصولية الإسلامية 
عموماً تحديات إيديولوجية في وجه الديمقراطية الليبرالية الغربية 
واعتبار أن هذه التحديات تفوق بحدتها وضراوتها تلك التي كانت 
تمثلها الشيوعية.. إذ أنه من السهل أن ندرك على المدى الطويل أن 
(الإسلاموية) لا تشكل بديلاً واقعياً كإيدي و لوجية حكم بالنسبة إلى 
مجتمعات العالم الحقيقي. فلا يكفي أنها تفتقر إلى مقومات الجذب 
كاي ف الا عير لمك مين مثلما هي لا 5+ تشبع طموحات الغالبية 
الساحقة من المسلمين أنفسهمء وفي البلدان لي اختبرت حديثاً 
العيبش في ظل ثيوقراطية إسلامية فعلية على غرار إيران وأفغانستان 
فثمة دلائل كثيرة د تشير إلى أن نظام الحكم هذا قد بات غير شرعي إلى 
أقصى الحدود)". 

بل وجد الثالوث طالبان والظواهري وبن لادن في اللغم الغربي 
الصنع فرصة كبيرة ل (تديين» الصراع العالمي عن طريق تعبئة 
المشاعر الشاردة والمفعمة باللاوعى الاجتماعى والسياسى ليخوضوا 
مدركتي :فيد اليحضارةالبعادية مسد يق كنا يقول وفعت التتعيد 
إلى تأجيج المشاعر الدينية باتجاه خاطئع©. ولذلك عن أي صدام 
يتحدث هنتنغتون وعلى من وضد من يسوق ووكر بوش إستراتيجيته 
الدافعة باتجاه مزيد من الحرب؟ 

يقول كيشوري محبوباني إن هنتنغتون قصد ولا شك بتركيزه 
(1) فرنسيس فوكوياماء انهيار الغرب» مصدر سبق ذكره. ْ 
(2) ينظر: رفعت السعيدء المتأسلمون «(الإرهاب والفتنة الطائفية»» الأهالي 

للنشر والتوزيع» دمشق» 1994. صص57. كذلك يُنظر: رفعت السعيدء 

الإرهاب (إسلام أم تأسلم)» سينا للنشرء القاهرة» 1995» صء 151. 
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على الجانب الحضاري للحضارة الإسلامية» ومدى ما تشكله من 
قاط كعدو عالية" بالسة للمنظوهة الحدية بعاضة واهناك تارينا 
لا بأس به من التفاعل بين حضارتين كالإسلام والمسيحية”". لكن 
من جهة أخرى يعلق عجمي على سعي هنتنغتون للعثور على تلك 
الحرب الحضاراتية التي لا تهدأ عبر الحدود الدامية للإسلام» عندما 
تبنى هنتنغتون تفسير صدام حسين لحرب الخليج» فلقد كانت 
هذه الحرب بالنسبة له ولصدام معركة حضارية» غير أن الحكم 
الذي أسفرت عنه تلك الحربء كان بخلاف ذلكء لأن الحقائق 
الموضوعية عدت الرئيس العراقي مستبداً محلياً أقترب من ثروة 
لعل وجاءك قرة كيزة من بعيد لالقادهاء اقوة اك كن أجل عنمنان 
مصالحها”" ولأنه خرق قواعد اللعبة الموضوعية» حصل أن تمكنت 
واشنطن من إنهائه غفسكرياً في يسان 3. ذلك لأن صدام عرض 
التوازن الإقليمي للخطر وليس الأسلوب الأمريكي في الحياة. وما 
يدلل على ذلك أنه عندما تحطم حلمه في الهيمنة» يقول عجمي: «فأن 
ذلك العلماني المتحمس الذي حارب العلماء لجأ إلى لغة آية الله 
الخميني عن النار والكبريت» واستعاد رموز الحروب وصيحاتها التي 
أطلقها خصومه الإيرانيون القدامى»©. 

ومع ذلك يغالط هنتنغتون كثيراً بتركيزه على توصيف صدام 
حسين كأنه الرجل الأوحد في أمة العرب والإسلام» وأن ما ينطق به 


(1) كيشوري محبوباني» أخطار التفسخ في كتاب صدام الحضارات وردود 
نقدية» مصدر سبق ذكره» ص 60. 

(2) نقلا عن: صموئيل هنتنغتون» كتاب صدام الحضارات وإعادة صنع النظام 
العالمى» ص ص 1-4 405. 

(3) فؤاد عجمىء الاستدعاء» مصدر سبق ذكره» ص 50. 

(4) المصدر تفسية ض 52 
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- أي الرئيس العراقي السابق ‏ هو قراءة مقبولة وشاملة عن الإسلام 
والمسلمين» عندما يقول”": - لم يكن أمام صدام من بديل أخر - 
بالاستناد إلى تعليق كاتب مصري ‏ إلا خيار الإسلام كإيديولوجيا 
سياسية من أجل حشد الدعم.) ويعلم هنتنغتون أن صدام أو 
ميلوسوفيتش إنما أبقي عليهما لإيهام الآخرين بصدقية حضور هؤلاء. 
وبشرعية سلوكها ‏ أي أمريكا - بإزاء مثل هذه النماذج» فعندما تتلقي 
دحك المعد ود ميد بم دم أو ميلوسوفيتشء فإن دولا 
00 أخيرا نالوا ما يستحقونه. وهذا التوصيف الذي 
ه هنتنغتون إنما فيه إيهام كما أسلفنا - ويدلل على إدراكه 
ا نهنا ذزافعنة ون لون 
والظواهري وطالبان عموما. وبالتالي فمن غير المستحسن أن 
يستخدم الأمريكيون نفس تلك الذرائعية المكشوفة عندما يقولون: 
إن العالم بات أكثر خطورة» وأن حيازة زعيم على غرار صدام حسين 
أسلحة نووية» يعني أن هذه الأسلحة سوف تصبح متوافرة للإرهاببين. 
وأن هذا الأمر خطير ويهدد الحضارة الغربية ككلء مثلما يبالغون أكثر 
بقولهم أن وحدة هذا الخطر هي منشأً العقيدة الجديدة القائمة على 
المكافحة الهجومية واستعداد أمريكا المتزايد لاستخدام السلطة على 
نحو أحادي الجانب في جميع أنحاء العالم©. 
وهكذا تبرهن لنا تداعيات ما بعد الحادي عشر من أيلول 2001 
بداية ملامح تصدع النظام الديمقراطي الغربي» وهي الحصيلة 
المتحققة من ممارسته الإزاحة والإقصاء للحضارات الأخرى 
والحضارة الإسلامية بصفة خاصة . فمن السخرية الحكم بتزايد خوف 
الغرب من الإسلام في الوقت الذي فلاو قي القوت تلمكا هاما 


)01 صموئيل هنتنغتون» كتاب صدام الحضارات» ص 403. 
(2) فرتسيس فوكوياماء انهيار الغرب» مصدر سبق ذكره. 
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من رسم خريطة العالم الإسلامي وقادرا على تحديد مناطق حركة 
الإسلام السياسي. من خلال إستراتيجية ما تزال تعمل بمضمون 
تعبوي تقليدي. مما يؤكد لنا على أن الغرب يفترض مظهراً خارجياً 
لعناصر الصدام ومن ثم يسعى إلى تعميق مفاهيمه الجديدة التي تبرر 
له سلوكه المستحدث فى المجابهة. 

لقد عمل هنتنغتون على أن يوجد صياغات جديدة» اقتصادية 
وجيوبوليتكية مهمتها ردم هوة التناقضات الداخلية للمنظومة ال رأسمالية 
بالعمل على تكييف قوانينها وفرزها وضغط إنزياحاتهاء وابتكار وسائل 
احتوائهاء لأن الرأسمالية» طبقا لقوانين الجدلية» في صراع دائم. وهذا 
التضاد يولد الأزمة للرأسمالية وبحسب ما يعتقده وجيه كوثراني في 
محر رذعل قال مكتشتون ١‏ إن ما حصل الأوس الدرك ااه إلا 
ترتدي وإذارة أزنات لاكموء مره إنتد اتيددة التوازة البجديدة افون مده 
إلى ما يمكن أن يسمى (صدام حضارات»» ومعروفة لدى الجميع قدرة 
الرأسمالية على معالجة أزماتها عبر التاريخ. 

والذي يجري الآن أقرب ما يكون إلى تحصيل خلاصات 
مختبرية أكاديمية» وضعت لتعالج الأزمات بذهنية راكزة» قادرة على 
سبر جانب عميق وحساس من كينونة الفرد الغربي» بل المجتمع 
الغربي كله. وهذه المرة أريد له أن يكون من خلال الوخز الديني 
المسيحاني المتصل تاريخياً ببناء الحضارة الغربية إنه معنى مندثر في 
أعماق الفرد والمجتمع الغربي معاء مما حدا لاستنهاضه على وفق 
مستجدات المرحلة الراهنة من مراحل البراغماتيا الغربية وهى تواجه 
مسميات من قبيل (الإسلام الأصولي) أو ما يحايثه بالمعنى. " 
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الحاتمك 

الواقع مهما حاولنا توحيد مصطلحات الحضارة والثقافة 
والمدنية فأنه لا يوجد إجماع يؤيد مثل هذا التوحيد» ومن ثم فإن 
جميع المصطلحات الرئيسة ترد في الغالب كمترادفات في الدراسات 
التاريخية. والسبب هو في اعتماد الخطاب الكولنيالي الغربي على 
المنظور المادي في تعريف الحضارة» فتداخلت في معناها مع 
المدنية» وعدت أن النموذج الأفضل هو الذي يقوم على حضارة 
التصنيع (مدنية الثورة الصناعية»» فبات من غير المجدي معه التفريق 
بين كلا الاصطلاحين» أي الحضارة والمدنية» ما دام قد تم اعتماد 
المعيار التاريخى فى هذا التحديد. وكان القصد وراء ذلك كله جعل 
الثقافة :ونا يخاينها موضؤلة بالمستمعات البدائية الى 'لم بلع "طور 
المدنية أو التمدين بعدء أو أنها تأبى الوصول إلى ذلك المستوى لأنها 
بطبيعتها مجتمعات مغلقة على ذاتها. ومحكومة بنسق متطابق من 
القيم الثابتة ومة ل 0 
بتصورات كونية شاملة عن نفسها وعن الآخر. 

على هذا بدت المغالطة لدى الغرب واضحة؛ وغير مفضية إلى 
معرفة أو خلاص موضوعيء سوى أنها 000 ودرا ين 
التمركز المتعالي على بعده التاريخي الذي يختزل أصوله ومقوماته 
إلى مجموعة من المفاهيم المجردة التي تة : تقفز على (زمكانية) الواقع 
إلى نوع من الأمثلة «هننهتنلهءةنكء إذ تنكر الغرب إلى ذلك المتراكم 
الثقافي والمعرفي الذي أنتجته البشرية عبر التاريخ» وأفاد من معطياته 
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على الدوام» ليحيله إلى قوام متناسق من القيم والتصورات المتشددة 
التى تجعل من الذات الغربية ومستحصلاتها الثقافية الذات الأفضل. 
إن هلا الإجراء أصبح يفرغ الحضارة من محتواها الحقيقي. وهو ما 
تؤكد عليه» الدراسات الأنثروبولوجية التي ترى إلى أن الحضارة تمثل 
مراع قات ادي وا سس قن ا وام قن الفدافا رسن 

على هذا الأساس فأن الحضارة بدأت مع الإنسان الأول عندما 
قرن علاقته مع الطبيعة» فطوّر إنتاجاً زراعياً وصناعياًء وأدوات إنتاج. 
وعندما قرن علاقته مع صنوه الإنسان أنتج أفكاراً وقيم ومذاهبّ 
ونظمَ وعلاقات إنتاج. وهو ما يدفع بعض الأنثروبولوجيين إلى 
استخدام كلمة «الثقافة» بدلا عن ذلك». حتى حينما يجري الكلام 
عن المجتمعات الأكز تنظورا. فالثقافة تعر + أسلوب 'التحياة السائد. 
رأةاستالة الخلظ الجدنة يداسمم #ازلور عندما حا وك جاه رايفلة 
بين الثقافة والحضارة في تعريفه أنف الذكر. ولا يزال هو التعريف 
المتبع حتى يومنا هذاء إذ بات من المتعذر معه إعطاء تفسير جلي 
ومتحدد حول متيو الحقيارة: وأصبح من اللزوم التمييز بين الثقافة 
والحضارة» وأن تُعلم الحدود الفاصلة بينهماء فقد يحسب البعض أن 
هذا التمييز محكوم بالأطر النظرية وحسبء ولا وجود لأساس واقعي 
يمكن أن يفعل ويؤكد حقيقة تغايرهما. 

لكو ضع ذلك ”تين كلمذا ضار وثقافة وجود فارق بينهماء 
وأفقما ليها قينا واعيدا: ولأن جرى تثبيت بديهية وجود ثقافات 
(ماضوية) منغلقة» فأن الخطاب المركزي الغربي تجاهل عمداً 
المحركات الداخلية التي تشكل الثقافة» وتضبط علاقتها بغيرها من 
المجالات الأخرى للحياة الاجتماعية. ما يبرر هنا ديمومة مفهوم 
الصراع بين الحضارات» على خلاف ما يمكن أن تحققه تلك العلاقة 
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مخ تخواو+ أي الخوان الذق يمكن أن يكو مشروعا ناقضا مالع يُسئد 
بمحرضات موضوعية لدراسة عوامل اندلاع الحروب وتعيين فواعل 
الصراعات ومسبباتها عندما يتم تناول «الواقع الاستلابي) للثقافات» 
وممارسات التزييف الذي تخضع له هذه الثقافات» وهو واقع 
مرفوض في الوعي البشريء» رافق الغياة ا روليات وسيظل يرافقهاء 
وأسبابه متعددة ومحددة. لا تتخذ نمطا معينا من المواجهة» بل 
أنماطاً متعددة متداخلة ومتفاعلة تتناول معظم مظاهر الحياة وأساليبها 
المادية والمعنوية. 

لذلك ليس الصراع هو الواقع المتعين رغم أنه هو السائد بكثرة» 
فهناك عوالم أخرى ومستويات واقعية معاشة لا ترتبط بالنفعية 
البراغماتية» والحوار واحد من هذه المستويات عندما يتناول هو 
الآخر عالماً غير متعين وهو العالم المتخيل والمتعالي» إنه العالم 
الذي تصبو إليه الهويات الثقافية في نهاياتها عبر عمليات تواصلية 
متكاظة: ومتساوية» أو بح إن 5 تكن متكافئة» فأحياناً يؤدي 
اللاتكافؤ إلى خلق التوازن» وتحقيق التكامل. والوصول إلى هذه 
النتقطة» يعني الوصول إلى نهاية السعي البشريء والدعوة إلي المعرفة 
الصحيحة للإنسان. 

ومن خلال طرح هنتنغتون تبيّن لنا إنه يتوجه من منطلق الكيفية 
التي تهيئ له إمكانية إدارة الصراع» ولم يعن أبدا بالحلول والنتائج 
والمناطات التوفيقية التى تذلل له الإحساس بهذا التوجه ‏ إنه أحد 
خبراء إدارة ال وما يدلل على ذلك أنه لا يببحث فى مصادر 
أولية» كدارس للحضارات» وخصوصاً في ا وك ميالة إذارة 
الصراع وما يغذيهاء في محاولة منه لرسم مخطط بحثي يتمكن من 
خلاله استشفاف الفهم النظري أو العيني للمهيمنات التي تضبط سير 

159 


القافات المستكلفة وما بطر عليها مره مدرلات وهويها بذا لاو اها 
أثناء البحث شي مرجعيات وأنساب هذا الخطاب» وهو الهدف 
المآمول فئ فضح الوحدات الأولية المؤسسة لبشنه. 


وعلى هذا فأن هنتنغتون أخفق فى تصنيفه للحضاراتء أو إنه 
فيه نان 6د لس وسو يتقرط لماو :الف اق فر هلعن 
الحضارات» التى كان ينبغى أن تقرأ يا لقني اده ولذلك 
قدم لنا حضارات قائمة على أساس الدين؛ وأخرى على أساس الدين 
والعرق في الوقت ذاته. وأجرئ سييت علن' أساس "اليل وأخرئ 
على أساس قارة. أو على أساس ثقافة. أو على أساس جغرافي. ولو 
افترضنا أن هنتنغتون تقصد العمل على وفق هذا التصنيف, فذلك لأنه 
أراد الإبقاء على أن يكون فهم الحضارة قائماً على أساس ما وصلت 
إليه من مدنية فحسبء وحيث أن المدنية باتت ريادة غربية» ولكونها 
تملك المقدرة على السريان في أي اتجاه» وكما يزعم الغرب إنها 
تحمل معها ملامح الغرب الثقافية» فأن الغرب يرى إلى أن ممانعات 
شديدة تنبعث من لدن الثقافات غير الغربية التى تكمن فى بطون ما 
أسماها هنتنغتون الحضارات» ردقي على هذا التصنيفت6 قأنة 
لا ريب قد فعل ذلك بقصد تشغيل ثناتية الغربنة والتحديثء التي 
يؤسس عليها منطلقه في الصدام. ومثال على ما بنى عليه إنه دمج 
المسيحية باليهودية؛ وعمل على صهرها في قالب الحضارة الغربية؛ 
تقول إشرائيل التي صنعها الغرب؛ متغافلاً المعيار الديني المسيحي» 
دونما بذل أدنى عناية تاريخية بمصدرية ما يدعيه. و إذا ما 
تأملنا القصدية فى مسألة إبعاد المسيحية الأرثوذكسية الأوروبية أو 
الستيحية السقيدة ثة زو ال كلذ جدورها فى تضباعيات أفرية وام ها 
اللاتينية. فالأمر عند هنتنغتون سيان: 51 الدين وزحزحته. حتى 
ولو كان ذلك الدين؛ الدين المسيحي نفسه. بغية تقديمه في قراءة 
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جديدة» مغايرة عن سابقاتهاء ومالكة لأجهزة تسويغ أيديولوجيتها. 
فكما هو معلوم اعتبر الغرب الرأسمالية مرحلة متقدمة من مراحل 
الفهم البشري للدين» أي ضرب من ضروب الحلولة؛ وهو ما يدفع 
بدوره إلى فهم جديد للمعادلة الأيديولوجية المعاصرة: إن الحضارة 
الغربية وحدها وريثة التراث المسيحي» » وهي وحدها 0 القادرة 
على تقديمه بصورة معاصرة. 

وليس من السهل تجريد المسألة من الاستخدام القديم المتأصل 
بأسطورة الطبائع الثابتة. أي الغرب الذي لا تحيد بوصلته عن تأشير 
الشرق بوصفه شرقا والغرب بوصفه 0 والشرق هنا لم يعل 
وضِفا للمعسكر الشيوعن وأتباعه من الأنظمة الأوروبية التي كانت 
أعضاء في حلف وارشوء بل تحول إلى وصف للعالم الإسلامي. 
وتم استعادة سمات العداء العائدة للقرون الوسطى بين الغرب 
المسيحي والعالم الإسلامي. في محاولة تزييف واقع الإنسان. 
ل ل 
لوقا" وميا وهو امد كلة بوقطر و علوي عندما تنهض 
جو عر قري إلى :ارا العاف لدرية والاير كه حرط ديع 
من المؤثرات والمناهج من مختلف أنحاء العالم وهي ليست ثقافة 
عالمية» بل إن أهم ما يمكن أن يسهم في تشكيل ملامحها: الثقافات 
القومية. وهو واقع موضوعي لا يعتريه الشك. ويستدرك هنتنغتون 
هذا اللبس ليؤكد إن الحضارات لا يمكن أن تسيطر على الدول» 
ون الدول هي التي تسيطر على الحضارات. وعالج هذا الأمر من 
غاؤل توففيته غير الميزرة متيعيا حينما قال «ستظل الدولة القومية 
أكثر الوحدات الفاعلة قوة في الشؤون الدولية». ونعلم أن هنتنغتون 
ترك الدولة في بداية الأمر تعوم في فضاء الحضارة» وهو إنما قصد 
في حقر حقيقة الأمر أن يكون عوما خفياً في مدار العولمة» تستسلم فيه 
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الدولة لصالح مشاريع الانفتاح على العالم في كل المستويات. وعليه 
فآن أطروحة (صدام الحضارات) لا تجابه في مضمونها أطروحة 
العولمة كما فهم بنحو الخطاً وهنا تكمن نقطة التلاقي مع أطروحة 
(نهاية التاريخ») ذات الصورة المجازية العضوية لإدراك العالم» 
فكلاهما منتج غربي متزامن» ومن الاستحالة بمكان تصور التقاطع أو 
الاختلاف بينهما. 
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6- حامد ربيع» تأملات في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» المؤسسة 
العربية للدواسات والنشرةفيزوت1976: 

7 حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي. ج3) دار الأندلس بيروت» ط7, 1965. 

8- حسين مؤنسء. الحضارة» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» عدد 
1 1978. 

9 خالد زيادة» اكتشاف التقدم الأوروبيء دار الطليعة» بيروت» ت بلا. 

0 داريوش شايغانء أوهام الهوية» ترجمة: محمد علي مقلد دار 
الساقي, لندن؛ 1993. 

1 رالف لنتون» الأصول الحضارية للشخصية» ترجمة: عبد 
الحميد اللبان» دار الطليعة» بيروت» 1964. 

2 رالف لنتون, الأنثروبولوجيا وأزمة العالم الجديد؛ ترجمة: عبد 
الملك الناشفء المكتبة العصرية» بيروت. 

3 رفعت السعيد. الإرهاب ( إسلام أم تأسلم)» سينا للنشرء 
القاهرة, 1995. 

4 رفعت السعيدء المتأسلمون «الإرهاب والفتنة الطائفية)» 
الآهالي للنشر والتوزيع» دمشق, 1994. 

5 روجيه غارودي» أمريكا طليعة الانحطاط في العالم» ترجمة: 
عمرو زهيريء دار الشروقء. القاهرة, 1999. 

6 روزنتال ويودين» الموسوعة السوفيتية (وضع لجنة من العلماء 
السوفيت)» ترجمة: سمير كرم, دار الطليعة» بيروت» ط2» 1980. 
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7 ريجيس دوبريه» نقد العقل السياسي. ترجمة: عفيف دمشقية» 
دار الآداب» بيروت» 1986. 

8 زيدان عبد الباقي» علم الاجتماع الحضاريء دار نشر الثقافة» 
القاهرة» 1972. 

9 سلامة موسىء الثقافة والحضارة. دار الهلالء القاهرة» 1927. 

0 سمير صارم» أوروبا والعرب من الحوار إلى الشراكة» دار الفكرء 
دمشقء 2000. 

51- شحاذة الناطور وآخرون, مدخل إلى تاريخ الحضارة» منشورات 
الكندي, إربد, 1989. 

2 شوقي جلالء العقل الأمريكي يفكر (من الحرية إلى مسخ 
الكائنات)» ط 22 مؤسسة الانتشار العربي» سينا للنشرء القاهرة» 1997. 

3 صادق جلال العظمء ذهنية التحريم» سلمان رشدي وحقيقة 
الأدب؛. مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية» دار المدى 
للثقافة والنشر» دمشقء. ط3, 1997. 

4 صموئيل هنتنغتون» الإسلام والغربء آفاق الصدام. ترجمة: 
مجدي شرشره مكتبة مدبولي» القاهرة» ط1. 1995. 

5 صموئيل هنتنغتون» صدام الحضارات (إعادة صنع النظام 
العالمي)» ترجمة: طلعت الشايب» تقديم: صلاح قنصوة؛ دار 
سطورء القاهرة. ط2, 1998. 

6ت الطاهن لبت سوسيولوجيا الثقافة» معهق الخويف والدراسات 
العربية» القاهرة. 1978 

7 طه عبد الرحمن» في أصول الحوار وتجديد علم الكلامء 
المؤسسة الحديثة للنشرء الدار البيضاءء 1987. 

8- عبد العزيز حموده. المرايا المحدبة (من البنيوية إلى التفكيك)» 
سلسلة عالم المعرفة» الكويت» (222). 1998. 


167 


9 عبد القادر محمد فهميء الصراع الدولي وانعكاساته على 
الصراعات الإقليمية» بيت الحكمة» الموصلء 1990. 

0 عبد الكريم غلاب» أزمة المفاهيم وانحراف التفكير» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت»؛ 1998. 

1- عبد الله إبراهيم وآخرون. معرفة الآخر (مدخل إلى المناهج 
النقدية الحديثة»» المركز الثقافي العربي» بيروت؛ 1990. 

2 عبد الله العروي» العرب والفكر التاريخيء المركز الثقافي 
العربي» الذاوالبياء» طق :1985 ْ ْ 

3 عبد الوهاب الكيالي» الموسوعة السياسية» المؤسسة العربية 
لساك والبقر عير ويك 1974 

4 عبد الوهاب المسيريء الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ» دار 
الشروقء القاهرة» ط3. 2001. 

5 عزيز السيد جاسمء تأملات في الحضارة والاغتراب» دار 
الشؤون الثقافية» بغداد» 1986. 

6- عزيز السيد جاسم» موضوعات عن الثقافة والثورة» دار الطليعة» 
بيروت» 1972. 

7- على أحمد السالوس وآخرونء دراسات فى الثقافة الإسلامية» 
ط 3 مكتبة الفلاح» الكويت» 1982 0 

8 فاضل زكىء الدبلوماسية فى النظرية والتطبيق» ط 23 مطبعة 
شفيق» ا 3. ْ 

9 فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ وخاتم البشر» ترجمة: حسين 
أحمد أمين» مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» 1993. 

0 فردريك جيمسون, العولمة والإستراتيجية السياسية» ترجمة: 
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شوقى جلال» الثقافة العالمية» عدد 104)» الكويت» المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب, كانون الثانى / 2001. 

1 فرناند بروديل» البحر المتوسط. ترجمة: عمر بن سالمء دار 
تراث المعرفة» تونس» 1990. 

2 فرنسيس فوكوياماء نهاية التاريخ ودراسات أخرىء ترجمة: 
يوسف جهمانىء دار الحضارة العربية» 1993. 

3 فؤاد رسلان» نظرية الصراع الدولي, الهيئة المصرية للكتاب» 
القاهرة» 1986. 

4- كارل دويتش» تحليل العللاقات الدولية» ترجمة: محمود نافع» 
مكتبة الانكلو ‏ مصرية» القاهرة» 2. 

5 كارل ماركمن وفردريك أتجلس» البيان الشيوعى » ترجهة: وتشيز 
دار التقدم» موسكوء 3 ءءء 

6 كاظم هاشم نعمة» الوجيز في العلاقات الدولية» شركة أياد 
للطباعة. بغداد» 7. 

77 كافين رايلي» الغرب والعالم تاريخ الحضارة من خلال 
موضوعات.ء ترجمة: عبد الوهاب المسيريء» الكويت» المجلس 


الوطنى للثقافة» 1985. 
8 كلود كاهن (الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية » سينا 
للنشن» القاهرة» 5. 


9 كيللي وكوفالزونء المادية التاريخية» ترجمة: أحمد داود» دار 
الجماهير» دمشقء 1970. 
0 ماكيفر وبيدج» المجتمع» ج3. مؤسسة فراتكلين» القاهرة/ 


مويو 10 


51- مجموعة باحثين» العولمة والتحولات المجتمعية فى الوطن العربى» 
تحرير (عبد الباسط عبد المعطى)» مكتب مدبولى. القاهرة, 1999. 
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الاشتراكي. كلية العلوم السياسية» جامعة بغداد. بغداد» 1991. 


3- مجموعة باحثين» صراع الحضارات أم حوار الثقافات؟ تحرير 
(فخري لبيب»» منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية, 
القاهرة, 1997. 

4 مجموعة من الباحثين (العرب والعولمة)» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» ط3» 2000.. 

كات تجيوفاتفي الاحقرة (مئؤرة] لاخر الحرق ناكرا ومتطورا 
إليه)» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 9 . 

6- مجيد محمديء حوار الحضارات» (تعديل نموذج العلاقات 
بين الحكومات والشعوب»». مختارات إيرانية» عدد 21» القاهرة» 
نيسان 2002. 

7- محمد باقر الصدرء منابع القدرة في الدولة الإسلامية» مطبعة 
وزارة الإرشاد الإسلامي. طهران» د.ت. 

8- محمد جواد رضاء العرب والتربية والحضارة» ط 3» منشورات 
ذات السلاسل» الكويت» 1987. 

9- محمد خاتمى» حوار الحضارات,. دار الفكر» دمشقء دار الفكر 
التعاضرة در رن 2002 

0 محمد عابد الجابري» إشكاليات الفكر العربى المعاصر»ء ط4) 
مر اكوانسنات لرتحنة العرفة دبي و2000 - 

1- محمد عابد الجابري» العصبية والدولة» دار الثقافة» الدار 
البيضاءء. 1971. 

2 محمد عابد الجابري» المسألة الثقافية» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروتء 1994. 
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3 محمد عابد الجابري» المشروع النهضوي العربي «مراجعة 
نقدية)» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط 2؛ 2000. 

4- محمد عابد الجابري» قضايا في الفكر المعاصرء مركز دراسات 
الوص العرية 1 كه 1997 

5 محمد عابد الجابريء مسألة الهوية» العروبة والإسلام والغرب» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط2» 1997. 

6 معن خليل عمرء نقد الفكر الاجتماعي المعاصر ( دراسة تحليلية 
ونقدية)» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1982. 

7 موجمانء. نقد الفكر البرجوازىي المعاصرء ترجمة: يوسف 
عه السية المرشرعة المغيرة اذا /السووة التقافية بعداقة 
عدد32) 1978. 

8 ميخائيل غورباتشوف. البيروسترويكاء ترجمة: عباس خلف. 
شركة المعرفة» بغداد. 1990. 

9 نزار الحيالي وسرمد عبد الستارء» توظيف النزعة الصليبية 
في الك افق الأدوكنة المدامرة ايف ب كد 
الدراسات الدولية» عدد 40/ 2002. 

0- نصر محمد عارفء الحضارة والثقافة والمدنية» ط2» المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي, عمان, 1994. 

1- نصر محمد عبدء في النظريات والنظم السياسية» دار النهضة 
العربية» بيروت» 1973. 

2- نيقولا ميكيافيلى» المطارحات» ترجمة: خيرى حماد. ط 23 
قار افق التعد ف ريت 105 : 

3 - نيكولاس بولنتزاس» السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية» 
ترجمة: عادل غنيم) دار الثقافة الجديدة» القاهرة» 1986. 
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4 هانز جى مورجانثو. السياسة بين الأمم» ج1» تعريب وتعليق: 
خيري حماد» مكان الطبع بلا» سنة النشر بلا. 

5 - هشام جعيط» أوروبا والإسلام صدام الثقافة والحداثة. دار 
الطليعة. بيروت» ط2. 2001. 

16- هنري كيسنجرء مذكرات في البيت الأبيضء ترجمة: خليل 
فريحاتء. ط 2» دار طلاس للترجمة والنشر. 1993. 

7- هيفاء أحمد, الحوار العربي الأوروبي. وزارة الثقافة والإعلام» 
بغداد. 1982. 


8.- وحيد عبد المجيد. تضخيم حروب المسلمين يختزل خريطة 
الصراعاتء الحياة اللندنية» فى 12/ 1 / 2002. 


19 يوسف كمال مستقبل الحضارة» ط 22 دار الوفاء» المنصورة» 
7. 


ثانيا: المصادر الأجنبية: 


01 قتقتتعهم عل 0115م اعع]1 770110 تعلط" ,لمحتا تكتتو 8‏ -1 
126113110131 ,لإتتطاعه 1156 طعا عط حا ااتتتاععد 1وطه1ا 
7 , 2113115 

102117 1ه[ خخ , ع128 1تتأودج/طا 01 1]0015 عط 1, 5اكاع.آ لتهممرعء 8‏ -2 
5 , اه الاعامء5 266 10ل , 

201 طقتطقنة) 161156[نان) 320 001001311522 ,كلكاماآ 5و[مطع1ل1 -3 
.(1655.1992م نوع 1طء11/ظا 01 1151لا 

1 22 م116آكدم» :25102ع] 170110 :472181 81100 2 - 4 
7 ,30م2012) عقتطدى1اطواظ طاغتلع رع 1/1 

0 أققط عطا 0ه تكتمائتط 01 م0ء عط]' ,ومطةتإتلتاط كاعموعط -د5 
2, ووعام عع1] ,كلاملا الاعلاا, 

3201131120157 غ6 111طمن) :201115 2610021 اع 01] ,اعكلمة! طمءوه0ل ‏ -6 
,02001آ بكأ800 متوعناء2 0ه ووع1© متتاع معط 

و 101611023137 17:0110 013عمم1ء اعمط ( “#مختلظ ) وعلصقط عاأعاطةط ‏ -7 
4 , ووع:2 00101 التاع 
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و 102111531 81016 , 0101لا أوء/11 ع1 ,لماع مخصبط 2 .اعتاتمتوك 
.6 , 6 20 , 75 .701 , ككلهة]1ة مواءع1]01 


10 ,ع اللوطاء محم[ عمتحتصطمع8400 عط1 واعتطةط .1ل مدعل 
13 ,, 0.4 , 1701.72 .ردنا .كتته 2 معاءع101 ,عع مقط لله 


01 عطتلاء5 عط ,1112266005كاهء 01 طققاء عطا ,متددكهعاتز[لخى سنتتي كا 
4,1512117 810 ,701.3 ,و1 اع طخ 320 حننه[ذ] متدء1 


أةتعمعع لخ ,عقودعاءآ ممه أء1اكممن) ,عمتل1ت8 .]1 لاأعصمع ]ا 
.2 ,02001آ رتكتمعطا 


1ن01) ,ل.ل8 نتة177 320 عنهاد عطا ,غ13 .8 لطاأعصمع كا 
.9 ,1655م 11517لملآ 


113101751 بااعتامطا لدعاع5061010 01 5اعأوة1/1 .ء005) .لل داتراع.] 
1 ول .آلا عما بطع1اممة3 ل ععورظ 


11210031 تمع2200 ما ععوعم مه غ01116من) ,تهتنا معحط 
00120313 81012 عااأاولا .لا بلمعاوزهك 


كم طاع:1ه"1 ,عناوتمنا أوء1717 عط]1' ,ممع متغخصبطط لوعتاصتوك 
.9 1ش /طاعتة 1/1 ١10.2,‏ - 101.78 


4 12 غأ116كممن) ,2الة77 .!! طاأعممع كا ع اإعلوءم5 ..آ ماعتوعام 
,و عم] , اعط115طنام,رممتاصاتى؟. [.لال ,و0111 


ثالثاً: البحوث والدراسات 


10 - 


11 - 


12 - 


13 - 


14 - 


15 - 


16 - 


1- أحمد أبى زايد» الخشنارة بين علماء الأتفرويولوجيا 
والاركيولوجياء مجلة عالم الفكر» عدد 23 الكويت» مجلد 15» 


تشرين الأول تشرين الثانى ‏ كانون الأول 1984. 


2- أحمد ثابت» نزعات السيطرة وآثرها على موارد الثقافات» مجلة 


شوؤّون سياسية» عدد 2110 القاهرة» صيف 02 .. 


3- أحمد صدقي الدجاني» رؤية الأوروبيين الغربيين لأنفسهم ولناء 


مجلة المنار» القاهرة» عدد 2)314 تموز1987. 


4- إدوارد سعيد» تصادم الجهل» ترجمة: عقيل كاظم. مجلة الرافدل» 


الشارقة» عدد 59» تموز 02. 


5- إدوارد سعيدء صدام المفاهيم» ترجمة منى أنيس» مجلة 


الكرمل» عدد 53» خريف. 
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6- أمين هويديء ادارة الازمات الاقليمية» مجلة العربي» عدد2328 
الكويتء آذار 1986. ْ 

7- بدر عبد الملك. عالم ما بعد 11 أيلول (المخاطر والتحديات)» 
مجلة النهج. عدد 67» دمشق» صيف 2002. 

8- برهان غليون» تحرير التاريخ» مجلة الفكر العربي المعاصر, 
مركز الإنماء القومي» بيروت» عدد 37» ك1/ 1985 ك2/ 1986. 

9- بيتر والدرونء لم يأت البرابرة» مجلة الثقافة العالمية» الكويت» 
سنة 20 / نيسان 2001. 

0 تركي الحمدء حين تختلط المفاهيم» قضايا إسلامية معاصرة» 
بيروت» عدد 25.24 صيف ‏ خريف2003. 

1- تركي الحمدء صراع الثقافات بين السياسة والتاريخ» مجلة 
النهج» دمشقء السنة18» عدد31» صيف 2002. 

2 تهامي العبدوليء. حوار قديم بين الثقافة العربية واليابانية» مجلة 
النهج. دمشق» عدد69 شتاء 2003. 

3 جون فيسكء. فهم الثقافة الشعبية» ترجمة: علي عبد الصمد. 
مجلة فنارات» إتحاد الأدباء والكتاب العراقيين فى البصرة» 
البصرة» عدد فوق الصفرهء تموز/ أب / 2003. ْ 

4 حسن الحاج على أحمدء حرب أفغانستان» التحول من 


الجيوستراتيجي إلى الجيوثقافي» المستقبل العربي» عدد / 22 


6 2/ 2002. 
5 حسن السعيد» صراع الإرادات يحرك الأمة باتجاه التغيير» مجلة 
التوحيد» عدد 108)» قم صيف 02. 


6 داريوش شايغان الهوية المركبة (هوية بأربعين بعداً)» ترجمة حيدر 
نجفء. قضايا إسلامية معاصرة» بيروت» عدد 21-20 / 2002. 
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7 دانيل دريزنر» يا عولميي العالم اتحدواء ترجة:عبد السلام 
رضوانء مجلة الثقافة العالمية» عدد 85» الكويت» 11/ 1997. 

8- ديفيد روتكوبف, في مديح الإمبريالية الثقافية» ترجمة: أحمد 
خضير» مجلة الثقافة العالمية» عدد 85) الكويت» 11/ 1997. 

19 رضوان زيادة» صدام الحضارات» هاجس الصراع وخطاب 
النفى» شؤون الأوسط. عدد 104» بيروت» خريف 2001. 

0 نامر عكاشء لعبة الوجود ومواقع الأشياءء مجلة المستقبل 
العربي» عدد 236» بيروت» 1998. 

1- سامي الخزندار» المسلمون والأوروبيون (نحو أسلوب أفضل 
للتعايش)» دراسات إستراتيجية» مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية» عدد 9 ط 1» 1997. 
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المقدمة 1# 1 717171ا2120ظ 
الثقافة والمفاهيم المقاربة لها 90 
أولاً: مفهوم الثقافة عساده بدلالته الأصلية 2 دنا 
ثانيا: مفهوم الثقافة (»سساده) بعد الترجمة إلى اللغة العربية......17 
ثالثاً: مفهوم المدنية ههنامدنلتعك في دلالته الأصلية مع 20 
رابعا: مفهوم المدنية ههفهعئلةحك في دلالته العربية م20 
خامساً: (الحضارة بين الازدهار والانهيار) سس سف 36 
في مفهوم الصراع الحضاري 35 
أولا: ماهية ومفهوم الصراع ا ا 30 
فانياً: أسباب الصراع الك 
أ. تيار مدرسة نهاية التاريخ: 4 و0003 1ا1ا1ا 1 “10|أ12*1 
ب. تيار المدرسة الواقعية: اك م د 500 
في مفهوم الحوار الحضاري 5 
أولا: معنى الحوار ا 5 
قا الكوار على مع ف الدلذناف الدولية , 
ثالثاً: حوار الحضارات/ الثقافات 23210001110006 
رابعاً: الحوار والمفاهيم المتداخلة 0 
صدام الحضارات (قراءة توصيفية) 1 1 1ذ1 [ز 1 0010170001 
أولا: فوكوياما ونهاية التاريخ 000 
ثانيً: تفعيل البعد الثقافي في السياسة الدولية 0000 


1681 


ثالنا : دول القربى المعيار البديل للتتحالفات السابقة 
رابعاً: توصيف النزعة المركزية ل صدام الحضارات 





خامنا «د حوور القوعة الاسفقرز الي 00000 
صدام الحضارات (قراءة تحليلية) 10 
ألا : المفهوم التجريدي للحضارة 110 


ا تصدع بنية الغرب المركزية. 1200001008 
ثالعاً : خطر الإسلام على الغرب 1 1 1 10171010101 





الخاتمة ل ل 15 

المراجع والمصادر 10101 1 1 1 2*7 
أولا: المصادر العربية:. 
ثانيا الم اذ نالخدي [ [ز ز زذز * 00001 
ثالثاً: البحوث والدراسات 1 
نايعا الصحف والدوريات م 0 
خامننا: التشرات: 1103 
سادساً: الرسائل والاطاريح الجامعية 000000001 
سابعا: الانترنت رجم م مش ٌل.كشش2شششهشااوفوي 101 
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علهاة موتلهءناطنم نوالا 


